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 ".لا يشكر الله من لم يشكر الناسقال صلى الله عليه وسلم: "

بداية الشكر والثناء لله عز وجل على نعمه وتوفيقه لنا في إنهاء 

 هذه المذكرة.

 رف أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لنا عظيم الش

 عداد هذا البحث، إ مد لنا يد العون والمساعدةإلى كل 

شرافه هذه إ" على رابحشريط خاصة إلى الأستاذ الدكتور "

المذكرة، بالنصيحة والرعاية والتوجيه، فجزاه الله خيرا ورعاه 

أن وأنار دربه وأبقاه في خدمة العلم والمتعلمين، راجين من المولى 

 يكون عملنا هذا في المستوى المطلوب.

كما نتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم 

 وقبولهم مناقشة هذه المذكرة.

نساني من أجل أن يوجهوا ى كل من أحرقتهم حرارة الواجب الإإل

 في قلوبنا نورا ينير درب المعرفة مدى الحياة.

 



 

 

 

 

 لله عليه رحمه الإلى والدي 

 وإلى الوالدة أطال الله في عمرها وحفظها لي 

 إلى زوجتي الغالية أولادي آدم وسجود

 إلى عائلتي كل باسمه

 والأحباب كل الأصدقاءإلى 

 

 

 

 عبادي



 

 

 

 إلى والدي حفظهما الله وأطال عمرهما

 إلى عائلتي كل باسمه

 كل الأصدقاءإلى 
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فهم التوتر الثقافي العام، من انطوت الرواية الجزائرية على قدرة خاصة حينما وظفت نفسها في 
خلال استحضارها لعوالم عدة كالمعالم التاريخية والمظاهر الاجتماعية، والمعالم الفكرية والممارسات 

 الثقافية التي يمر بها المجتمع الجزائري.

 برراهيم فه  السبي  اليي يدر  بها الروائ  اأشييا،، وه  الييةة اأشنسب فحسب عبد الله
لنق  نماذج السلو  وأحداث الحياة، فه  محف  ثقافي يستجيب ويلامس قضايا الإنسان المعاصر، 
ويواكب سيرورته عبر اأشحداث التي يهدها، من خلال بعادة تكييف اأشحداث الواقعية والمتخيلة 

حالات تتيح له فرصة يا النص، ومن خلال تحوي  ج  الممارسات السائدة بلى رموز وبوتوزيعها في ثنا
قول ما لا يمكن قوله مبايرة داخ  النص، عبر أنساق ثقافية تتحر  في المجال الثقافي لعير النص 
ولوجود علاقة وثيقة رين اليور اليهنية والممارسات الثقافية المختلفة، استدعى اأشمر تسجي  هيه 

 تي تساهم في تحريك الدائفة وتطعيم الإرداع.نساق المهيمنة الاأش

وتبعا لما تقدم، تم اختيار موضوع الميكرة المعنون رـــ: "الهوية واأشنساق الشفافية في الرواية 
نموذجا لاعتقادنا أن هيا النص يعبر عن واقع المجتمع الجزائري في الجزائرية" "دمية النار" لبشير مفتي أ

سعينات في تركيبته الاجتماعية والسياسية والفكرية ولاحتوائه مؤثرات دلالية وجمالية تزيد من فترة الت
 انفتاح النص على فضا،ات تأويلية واسعة.

هدفنا في هيه الدراسة الوقوف على طبيعة توظيف الكاتب للمضمرات النسقية والبحث في  
لى استثمار العلامات الثقافية في بنتاج كيفية ايتةالها داخ  النص الروائ ، ومعرفة مدى قدرته ع

خطاره، من خلال تحلي  دلالاته الفكرية والإيديولوجية التي يحاول نقلها للمتلق ، والبحث في 
 المرجعيات الخارجية التي تساعدنا على بعطا، دلالة ومعنى لهيا النص.

اأشسئلة التي  الإيكالية اأشساسية للبحث، من خلال مجموعة منوعلى هيا اأشساس انبثقت 
 فرضتها فكرة الموضوع من مث :

ما هي الأنـساق التي تناولتها رواية "دمية النار"؟ وما هي الأنـساق المضمرة المتخفية التي يمكن أن 
 تضمرها الرواية تحت عباءة جماليتها؟

 



 مـقـدمـة
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 وللإجارة عن الإيكاليات المطروحة، تم تحديد خطة بحث متمثلة من مقدمة وفيلين وخاتمة:

ي  اأشول الموسمم "ضبط الميطلحات والمفاهيم" خييناه لدراسة الجانب النظري، للهوية فالف
 ليات يتفرعان ردورهما بلى عناوين فرعية.واأشنساق الثقافية، وال

وفي الفي  التطبيق  المعنون "الهوية واأشنساق الثقافية في رواية دمية النار" ركزنا على استقرا، رعض 
على النماذج التي تمث  رعض اأشنساق الثقافية  وجودة في ثناياها، من خلال وقوفنااأشنساق الثقافية الم

منها: نسق التحييد، الطبيعة الوجودية للرواية والنسق الميتافيزيف  المضمر، والنسق الدراس  للرواية، 
... 

 بالاعتماد على تشخيص البنية اللةوية والاجتماعية.

لجوانب يلة رلحثنا هيا، وأشهم النتائ  الواردة على مستوى اختمنا البحث بخاتمة كانت بمثارة مح
 النظرية والتطبيقية بمختلف فروعها، ومن جهة أخرى بجابات عن بيكالات مطروحة سلفا.

ولنتمكن من الإلمام بموضوع البحث بجانبيه النظري والتطبيق ، اعتمدنا على رعض الميادر والمراجع 
 منها:

الثقافي، قرا،ة في اأشنساق الثقافية العررية، المركز الثقافي العربي، لبنان، عبد الله الةيام ، النقد  -
 .5002، 3ريروت، ط

كيليطو عبد الفتاح، المقامات السرد واأشنساق الثقافية، تر: عبد الكبير الشرقاوي، دار  -
 .5002، 5تورقال للنشر، الدار البيضا،، ط

هيا البحث، هو تشعب وتفرع هيا البحث، وكيا  أما بالنسبة لليعوبات التي واجهتنا خلال بنجاز
الظرف اليح  الخاص اليي نمر ره، وحداثة تجررتنا في مجال النقد الثقافي روصفه مجال جديد بالنسبة 

حيث كنا نكتشف موضوع النقد الثقافي ونطبق عليه في نفس الوقت، صعورة مسايرة شمولية لنا، 
 تبرة وهيا ما افتقرنا بليه.معرفية معاليي يتطلب منا مرجعية المنه  

المشرف الدكتور يريط رارح على  وفي اأشخير لا يسعنا بلا أن نتقدم بالشكر الكام  والخاص للأستاذ 
 ك  جهده ووقته وصبره لإنجاز هيا البحث.
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 فصل الأولــــــــال
 ضـــــبــط الـــــــــمــفــاهــيم

 

 ن خلال الآراء النقدية(المبحث الأول: الهوية )لغة وارطلاحا م

 المبحث الثاني: النسق الثقافي )مفهومه لغة وارطلاحا( "مصطلح نـقدي"
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 المبحث الأول: الهوية )لغة وارطلاحا من خلال الآراء النقدية(

الدائرة اليوم حول موضوع الهوية وتزايد الاهتمام بها الى حركة الاستعمار  اأشحاديثتعزى كثير 
وجماعات وما كرسته ثقافة الةالب والمةلوب ، وقد زادت  أفرادا الإنسانيةعلى  خيرةاأشوما جنته هيه 

توسعا وغموضا حديثا مع التطورات والمتةيرات الجديدة في ظ  نظام العولمة وتقلص الحدود الجةرافية 
  وفق سياسات التنق  الحر،وكيا المتةيرات الحاصلة،وعليه فقد يقت لها طريقا في مختلف المجالات

الجزائرية ان تشة  حيزا واسعا وتفتح  اأشدرية اأشقلامحيث حاولت ، لوجيا واأشدبو كالفلسفة واأشنثرور
 بذ تعدالمتنوعة، اأشدريةتساؤلات عديدة طرحت من خلالها المعاني الحقيقية للهوية من خلال الفنون 

 اهتمت بخيوصية الهوية.التي  اأشدرية اأشجناس أهمالرواية الجزائرية من 

 الخارج  للمعطى متنوعة رؤية تمث  الهوية، مسألة حول الفكرية الدراسات أن فيه يكلا  ومما"
 أو الفردية صيةتها في سوا، الإنسانية، باليات ترتبط التي المتنوعة الفواع  مجموع من خلال للجماعة،
 من لاقاانط- تعم  تراكمية ومرجعيات أيديولوجية تيورات على المعطى المبني هيا الجماعية،
 واختلالات، اختلافات وجود من يمنع لم هيا أن بلا الانتمائية للجماعة، الطبيعة رسم على -التاريخ
 الحضاري التطور فمع الاجتماعية، أو الثقافية أو أوالسياسية الدينية المرجعيات مستوى على سوا،

 الناس ايتةال معها دادواز  الاختلاف رقعة المتسارع اتسعت والتكنولوج  العلم  والتطور الحاص 
 الهوية، أو الانتما، أو اأشص  لهيب أيع  مما والنفوذ، السيطرة نحو النزوع على القائم الخلاف بمسائ 
 أمرا واأشدرية والسياسية النقدية الاجتماعية الدراسات في عليها الاعتماد أصبح التي اأشخيرة هيه
 1."الحضارية المسايرة بحكم واجبا

 

 

                                                           
 .0ص ،5002 جامعة سطيف،كلية الآداب واللةات، اطروحة دكتوراه،زائرية المعاصرة، قحام التوفيق، أزمة الهوية في الرواية الج -1
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  : مفهوم الهوية

 لةة "هوية" لفظة ترتبط حيث اللةوي، مدلولها في نبحث للهوية المفهوم الاصطلاح  في الةوص قب 
 )،النعتية اليفة اأشص  هيا أنت  وقد (identicus)،الشبيه تفيد التيوتعني  وه  ؛(هو) لضمميربا

idem)  والمةاير والمتنوع المختلف الجز، وتعارض اللاتيني والمماث ، باأشص. 

القعر   البعيدة   ر  ئـ  وردت لفظة الهوية في  المعجم الوسيط )رفتح الها،( تعني الب    حيث
1، 

.. الهوية ه  البئر البعيدة القعر: ويقال وقع الرج  "أي العميقة ،ويقول حسن سعيد الكرم 
بالفع  هوى وهوى بالفتح «،وجا، في لسان العرب لارن منظور أسف  بلىسقط من فوق  أي.ة  ي  و  ه  

و اه  هو ،يقال  وأهواه أسف  بلىى: سقط من فوق و  ه   وان ـ نا  يا  و   وه  يا  و  ه   يهوى   من فوق " ألقته بذا أ ه 
  ة  ي  و  وقي  ..اله   .2

 
."اة  و  ه  رئر رعيدة الم

 3 

و يَّة   الهوَُّة  " بمعنى اللفظة جا،ت فقد المحيط قاموس في أما هُأ و   ،فار غ   وكُل   والهاو يةَ ، والأأ يُّ والج بان ، ه 
ق   وبالق ي ر   ، وبراد ة   والشَّرم ، الخ ير    في يكون   الع ش   والع قاب   فاها، ف ـت ح ت   الطَّع ن ة   وه و ت  . والم النـَّف س 
والهاوية، وك  فارغ، والجبان وبالقير العشق  اللهويةوالهوية من "الهوا،: الجو، كالمهواة والهوة و  "،4ه و ي

 انقضتوالعقاب هويا  فتحت فاها، النفس والمهوي، وهوت الطعنة: يكون في الخير وفي الشر وارادة
الهاوية ه   وأيضافقد وردت الهوية بمعنى هوا، الجو والهاوية ه  الحفرة العميقة  5.غيره أوعلى الييد 

الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق ايتمال النواة على الشجرة  ه "في معجم التعريفات  أما ،جهنم

                                                           
 .0005ص ،5000 ،2ط مير، القاهرة، مجمع اللةة العررية بالقاهرة،مكتبة الشروق الدولية، يط،المعجم الوس  -1
 .115ص ،1863ط،  رو لالفض  جمال الدين محمد رن مكرم ارن منظور، لسان العرب، دار صادر، ريروت، لبنان، د،أ -2
 .002ص المرجع نفسه، -3
موس المحيط، تح: محمد نعيم العرقسوس ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، مجد الدين محمد رن يعقوب الفيروز أبادي، القا -4
 .1347ص،  2005، 8ط
 .0331ص مجد الدين محمد رن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، - 5
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حقيقة مطلقة لا استثنا، فيها  أنهايتمحور معنى الهوية عند الجرجاني على حيث  ،1"ب المطلقفي الةي
 وهو موضع مالا نعرفه. الإنسانوليست حقيقة نسبية،والةيب هو ما غاب على 

 أي الهوى عن النفس هوى  الليث وقال العشق( الهوى )بالقير" العروس تاج معجم في جا،ت كما
ونهى النفس عن  تعالى قوله ومنه قلبه على وغلبته للش ، الإنسان محبة هو الازهرى وقال الضمير

 وقال والشر( مداخ )الخير في( )يكون سيده ارن قال المعاص  من بليه تدعو الهوى أي يهواتها وما
 هوى كقولهم معناه يخرج بما ينعت حتى ميموما ألا يكن لم مطلقا يهوا بالهوى عن تكلم من غيره
 .2المهوى") الهوى (اأشهوا، و والجمع النفس( )برادة الهوى، )و( لليواب افقمو  وهوى حسن

تقال  Identite  ،Identityوقد وردت الهوية عند مراد وهبة في المعجم الفلسف  "هوية 
ه  أيضا من  ليست تنطلق على اليادق، أنهابالترادف على المعنى اليي ينطلق عليه اسم الموجود، بلا 

وهو  باأشسما،لة أشنها عند الجمهور حرف وهنا اسم، وليلك ألحق بها الطرف المختص اأشلفاظ المنقو 
، والرجولية من الإنساناأشلف واللام وايتق منها الميدر فقي  الهوية من الهو كما تشتق الإنسانية من 

 .3"الرج 

لةة الفرنسية فإننا ال بلىبذا ما عدنا .بذا تأملنا جيدا نجد أن لفظة الهوية هنا مشتقة من لفظة الهو
التي تقال عن  "Edém" مشتق من الكلمة اللاتينية "L’identité "نلحظ أن "لفظ الهوية

اأشييا، أو الكائنات المتشابهة أو المتماثلة تماثلا تاما، مع الاحتفاظ في ذات الوقت رتمايز رعضها عن 
والهوية كما .ضها البعضرعض". بمعنى أن الكائنات قد تتفق وتتشاره وقد تختلف وتتميز عن رع

                                                           

شر و التوزيع و الشريف عل  رن محمد رن عل  الجرجاني، معجم التعريفات، تح: محمد اليديق المنشاري، دار الفضيلة للن -5
 216التيدير، القاهرة، د.ط، د، س، ص 

 و )ه مادة القاموس، جواهر من العروس تاج :الزَّريدي بمرتضى، الملقمب الفيض، أرو الحسيني، الرزماق عبد رن محممد رن محممد -3
 .دط الهداية،القاهرة، دار ى(،
  667ص ، 2007لنشر و التوزيع، القاهرة، د،ط، مراد وهبة، المعجم الفلسف ، دار قبا، الحديثة للطباعة و ا -3
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يرحها قاموس لاروس تعني "مجموع الظروف، أو الحيثيات التي تجع  من الشخص يخيا مميزا أو 
تستعم   " خاصة.أن الظروف تجع  الفرد متفردا عن غيره ويمتاز ريفة  بلىوهيا المعنى يحيلنا  .1"محددا

 ، أشدا، معنى الكلمة الفرنسيةالمعاصرة اأشدرياتكلمة "الهوية" من حيث الدلالة اللةوية في 
identité"  2."التي تعبر عن خاصية المطارقة أي: مطارقة الش ، لنفسه أو مطارقته لمثله 

 وعليه نستطيع القول أن لفظ الهوية جا، بمعنى المماثلة و المشاره و الموافقة

الرباط، أعني اليي  رعض المترجمين فايتق من حرف بليه"والهوية اسم في أصله غير عربي وبنما اضطر 
يدل عند العرب على ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره وهو حرف "هو" وتعرف في الفرنسية 

وللهوية عند القدما،   "identitas"وفي اللاتينية  "identity"لإنجليزيةافي و   "identit":رـ
 .3"عدة معان، وه : التشخيص، والشخص نفسه، والوجود الخارج 

 ارطلاحا: 

عدم " فكرة على أجمعوا الباحثين ك  أن نجد فإننا ،"هوية" للفظة الاصطلاح  المعنى بلى لانتقالوبا
 نظرا الهويمة، لتلك المحدمد الشك  في اختلفوا لكنهم ،"هويمة دون يعب وجود من الكثير على التركيز 

 من مرجعيته تمديس يام  بطار تقديم تحاول وكلها مختلفة، مرجعيات من المستنبطة لكون المفاهيم
 الهوية. الوظيفية لفع  العملية

 أحيانتعقيده في  أو أحياناتتداخ  كلمة الهوية مع عدد من المفاهيم التي تساعد في جلا، المعنى فقد 
. وذلك رسبب مجالات الاستخدام مث  الثقافة والسياسة وعلم النفس والمنطق والاجتماع أخرى

                                                           
 2007ا حمد منور، اأشدب الجزائري باللسان الفرنس  نشأته و تطوره و قضاياه، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د، ط،  - 1

 12ص ،
للنشر والتوزيع، اأشريار، الجزائر،  رضا يريف، الهوية العررية الإسلامية و بيكالية العولمة في فكر الجارري،مؤسسة كنوز الحكمة - 2

 03ص 2011د،ط،
 02احمد منور،المرجع السارق ، ص - 3
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موضوع الهوية من الموضوعات التي نالت اهتمام الفلاسفة يعد واأشدب وغيرها من المعارف حيث "
وقدم انشةاله  الإنسانوالدارسين والباحثين والمنشةلين بموضوع الهوية" فسؤال الهوية قديم قدم 

. فللهوية مجالات عدة قد تتةير دلالاتها رتةير مواضعها لتشعبها وتجيرها في 1الاجتماع  والثقافي"
 والثقافية وحتى الفلسفية ردرجة كبيرة.مختلف اأشطر الاجتماعية 

بالتالي فهو من أكثر المفاهيم الشائعة والمستخدمة و"موضوع الهوية يحت  اليدارة في كثير من المجالات 
مفهوم صعب ومعقد  بلىوالمتةلةلة في عمق حياتنا، وعلى الرغم من رساطة هيا المفهوم في ظاهره،

 .2هلاحاتواصطبالغ التنوع في دلالته  أشنهوذلك 

 علم وفي في الفلسفة تعريفها عن يختلف علم النفس في فتعريفها ومتنوعة متعددة تعريفات للهوية بن
 علم: فيها يبحث اليي العلم حسب متعددة، تعريفات للهوية بن ":الباحثين أحد يقول بذ الاجتماع
 مفهوم مع يتعام  ندماع الباحث بن :عدلي هويدا وتقول  ...الاجتماع أو علم الاناسة، علم النفس
يقدم  مما أكثر أسئلة يثير النظرية، الناحية من قلق مفهوم مع يتعام  فإنه الخيوص، وجه على الهوية

 من بيكاليات يثيره لما نظرا، يائكية الاجتماعية العلوم مفاهيم أكثر من أنه حيث ... بجابات
 متفقة جميعا وأنها للهوية، متقاربا فهوماتتبنى م العلوم جميع أن يرى نوري خلي  الباحث ولكن .عديدة
 .3"الةير(  عن والتميز الخيوصية( وهو.ألا  لهوية،ا تعريف في ي ، أهم على

 بلاتعريف لها،ولا يدر  جوابها  تحديد أثنا،بمفهوم نظري تجع  المتارع يحتار  أخيت بذافالهوية ريلك 
 محمد وعرفها اأشخرص  وهو الانفرادية عن رعد تحديد مجالها وان كانت هيه المفاهيم رينها خيط وا

 ويتجلى فاعليتها، وتتجدد عن غيره، بها يتميز ،للإنسانكالبيمة بالنسبة  بن الهوية ":رقوله عمارة
                                                           

 2005، 1سعد البازع ، يرفات للرؤية العولمة و الهوية و التفاع  الثقافي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضا،، المةرب، ط - 1
 30،ص

 7 ص ، 1993 . ،0ط دمشق، الطباعية، للخدمات الوسيم دار وطفة، عل  :تر الهوية، ميكشيلل ، اليكس :ينظر - 2
 رةداد العراق، الإسلامية، الدراسات و البحوث مركز الثقافية، العولمة زمن في الإسلامية الهوية العاني، مسيهر نوري خلي 2  - 3
 ، 2009 1ط ،
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 من لةيرها ومكانتها مكانها تخلى أن والحجب، دون الطمس طوارئ فوقها من أزيلت كلما وجهها
 .1"البيمات

مادي مالم تةيره الظروف  نلييقة رياحبها التياقا يكاد يكو  أصبحتفالهوية على هيا التعريف  
 الجديدة عليه. 

 بذ الزمن، عبر الإنسان من ييمد ما ه  الهوية بن" :رقولها حمود ماجدة عند الهوية مفهوم ورد لقدو 
 مسخا يكون فلا خاصا، طارعا برداعه يمنح مما ثارت، رشك  معالمه ومحددة يخييته، مكونة تلازمه
 نستطيع لا ليا بها، خاصة سمة ويمنحها الجماعة، في يؤثر للفرد، ملازما يرطا تعد لهيا ين،للآخر 
 فتتبادل بها، اه بوالت الجماعة بلى بالانتما، غريزيا رايعو  تحقق الهوية أشن "النحن" عن" اأشنا" في 
 .2ورسيط صاف تعريف في ازالهاخت يمكن لا وريلك ،افالاعتر  معها

 عن مميزا وتجعله وتنم  يخييته نوم  ت ك   التي ه  وأنها بالزمن مرتبطة الهوية أن فهومالم هيا من نت نست
 مكثف، استعمالي فضا، ومنتشرة على متبعثرة فه  ،حولها من ك  في مؤثرة بارزة ويخيية غيره
 والكيب واليدق والخير والشر والباط  والحق والةياب والحضور والسياق بالزمن ثارت ارتبط لها ليس

 فه  بهيا .التةير والانقطاع لحركة والكايف والمؤثر الفاع  دور الزمن فيها يلعب والشعر، والسرد
 الهوية وبحكم أن القول ويمكن والزمن، والتحول بالماهية ارتباطها بحكم للوجود، آخر اسما تمث  الطرح
 والتشك . الوجود بحقيقة مرتبطة فحركيتها والتجدد، التقليد

 والقضائية والمعنوية والنفسية الجسمية المميزات مجموعة ه  الهوية "بأن القول بلى ذهب من وهنا 
 الناس يتعرف وأن نفسه يقدم نفسه وأن يعرف أن خلالها من الفرد يستطيع التي والثقافية والاجتماعية

 من والتي والوظائف اأشدوار من جملة له موجود كإنسان بأنه الفرد يشعر خلالها من التي أو عليه،

                                                           
 .2ص ،0111 ،1ط القاهرة، والتوزيع، النشرو  للطباعة مير نهضة دار الثقافية، الهوية على العولمة مخاطر عمارة، محمد -1
 .0 ص ، 2013ط، د، الكويت، دولة المعرفة، عالم ،)عررية روائية نماذج( والآخر اأشنا بيكالية حمود، ماجدة - 2
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 التي الثقافة أو جماعته طرف من أو الآخرين طرف من هو كما ره معترف و مقبول بأنه يشعر خلالها
  .1"بليها ينتم 

الناس  يستطيع اليفات وبهيه اليفات من مجموعة من تتكون الهوية أن القوليتضح من خلال 
 ورد وقد .رينهم الفعل  وجوده تحقق التي ه  فهويته يكون ومن هو ومن الشخص على التعرف
 التفاع  بمكانية من ثبات نواته يمنعه لا متجدد فيض الهوية" بأن الاصطلاح  المعنى في الهوية مفهوم
 التجارب رفع  وفيضا شمولا وذلك لاتساعها ثارتة، هوية ليست السردية الهوية بن بذ  المتةير الواقع مع

 بنجاز، عندها يكتم  نقطة هنا  وليس دوما التأسيس، يطلب مشروعا الهوية تظ  وريلك اليومية
 2."ممكنا ليس تام نحو على تحقيقها أن كما

التعايش  خيوصية لها اكما أنه.والشمول بالاتساع تتميز مستقرة ليست فه  تتجدد الهويةف وعليه
 ولع  وتماسكا، عمق وأكثرا وهيجانا، عنفا أكثر الحرب في وه  السلم، و الحرب حالات مع والتأقلم
 الكيان داخ  وتةلةلها الهوية تماسك على للتمثي  موضع أرلغ الجزائر في الفرنس  الاستعمار فترة

 متكاملة. ثنائية أشن بالفش ؛ با،ت الهوية لطمس لمستعمرا محاولاته ك  أن بلا والجماع ، الفردي

 الهوية مفهوم أن اليدد هيا في نجد،  الاختلاف و قامت على التشاره التي الكثيرة المحاولات فبرغم 
 من أول ولع  ،بليها متسرب ميطلح ر  هو أصيلا مفهوما ليس الإسلامية العررية الثقافة في

 اهتموا اليين العرب الباحثين رعض" العررية ثقافتنا في موسى سلامة هو الهوية ميطلح استخدم
 . 3"اليات" ومنها "الشخيية" منها مسميات مختلفة تحت عندها توقفوا الهوية بمسألة

                                                           
 .و  انيةالإنس العلوم مجلة ،)الجزائر( ورقلة مرباح قاصدي جامعة العولمة، تحديدات و الجزائرية الثقافية الهوية رحيمة يرق  ، - 1

 .193 ص ، 2013 جوان 00ع الاجتماعية،
 رسكرة، جامعة مبارك ، جمال :ايراف دكتوراه، رسالة كنفاني، غسان روايات في الآخر سرد و الهوية عل ، حاج مازية - 2

 .03،ص2016،5001
 .38 ص الثقافي، التفاع  و الهوية و العولمة للرؤية يرفات البازع ، سعد - 3
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 قارة حقيقة الهوية يرون التقليديين أن نلاحظ" .حيث تعدة مسميا له الهوية مفهوم أن للنظر واللافت
 الاعتماد ييعب وأنه الوهم، بلى أقرب الهوية أن الحداثيين ما رعد يرى رينما الشك، يعتريها لا وأساسية
 .1"خيالية فكرة  .ه  حيث كمفهوم، عليها

 عارد محمد ويرى .لها الحداثيين رعد ما رؤية عن تختلف للهوية قليديينالت رؤية أن نلحظ هيا وبثر
 اتجاه في بما وتتطور، تيير ه فنهائيا،  جاهز معطى وليس يتطور، ييير، كيان" الهوية أن الجارري

 وأيضا وتطلعاتهم وانتياراتهم ومعاناتهم رتجارب أهلها تعتني وه  الانتشار اتجاه في وبما الانكماش،
 .2"اأشخرى الهويات الثقافية مع وبيجابا سلبا هااحتكاك

 القول بلى ذهب من الانفتاح وهنا  وبما الانةلاق بما تسير فيهما اتجاهانالهوية لها  هيا أن معنىف
 المظاهر هيه كانت سوا، يخييته مظاهر مختلف لبنا، الفرد ره يقوم اليي المش  ه  الهوية بأن

 أن بمعنى ،بها يحدد أن يقب  أو ذاته الفرد بها يجدد التي المظاهر وفي مستقبلية، أم ماضية أم حالية
 .يخييته بها يبني مظاهر للفرد
 غير للهوية المعنى العام حيث من ما حد بلى متقاررة المفاهيم جميع أن نستنت ه ذكر  سبق ما بلى استنادا 

 رعض أن ونجد المختلفة ريةوالمياهب الفك اأشفكار أصحاب عند الهوية مفهوم في الاختلاف نجد أننا
 فيهنا نستنت  و  3"أخرى أمور وتتجاه  على أمور، تركز فه  متحيزة الهوية على تطلق التي التعاريف

 تيب جميعها أشنها اأشنا وأحيانا الهوية واليات مفهوم رين يمكن التفريق لا أننا نجد الفارطةفاهيم الم ج 
 ومن هويته اكتشاف بلى ره تؤدي التي اليات ه  غيرهن ع الإنسان تميز التي فالهوية واحد، مفهوم في

 الآخرون يعرفه و نفسه عن بها يعرف رطاقة له ريلك لتكون يينع هويته من هو ذاته فالإنسان يكون،
 .ذهب أينما جيبه في رطاقة جعلها و بها تمسك وجدها فإذا هويته، عن يبحث هو و زلاأش فمني

                                                           

 34 ص نفسه، المرجع - 1
 مجلة، المخبر الجزائر، رسكرة، خيضر محمد جامعة جاووت، للطاهر "العظام عن البحث" رواية في الهوية تشك  و السرد هنية، جوادي - 2

 .88 ص ، 2017 عشر الثالث العدد الجزائري، الادب و اللةة في أبحاثا
 4 ص الثقافية ةالعولم زمن في الإسلامية الهوية العاني، مسيهر نوري خلي  :ينظر - 3



 ضبط الـمفاهيم                                                                        الفصل الأول
 

13 

 

 بناء الهوية وتشكلها :

 رتعالق تتعين الإديولوجيا من نمط فه  ، وسلوكيا فكريا حاملها ، ومرجعياتها بمكوناتها ، ويةاله توجه
 تةير مع تختلف كما ، سيرورة الوجود حيث من وه  ، غيره عن فاعلها تميز ، معينة بمراجع اأشفعال
 " ليلك ، لها نت الم بالفضا، مرتبطة ر  جوهرية، ليست أنها أي. وثقافيا ومكانيا، زمنيا، ، محدداتها

 " 1الوجود طول على وتتحول تتشك  فه  اأشرد، وبلى واحدة مرة تعطى لا

 ما رشك  وتتموضع بلخ ... والسياسة والثقافة التاريخ من مكوناتها تتجمع التكوين، طور في فالهوية  
 ، جديدة مؤثرات مع التحول ،وتعاود الزمن من ررهة فتستقر معين، باتجاه السياسة توجهها وقد ،

 .2معينين ومكان وقت في وتمظهرها تشكيلها، على تدل  مادية رعلامات يعزز ما كثيرا وتموضعها
 اأشفراد على تأثيرها في تظهر ر  والمحسوسات، الموجودات كمادية ليست اعتبارية، مادية الهوية ومادية

 فردا ما، موجودا تميز لتيا اليفات جملة على حضورها في الهوية وتعتمد. وتوجهاتهم وعيهم تشكي  في
 وما عداه عما الموجود يحد ما بإرراز غيره، وغيره هو، هو الموجود يبقى بحيث سواه، عن جماعة، أو

 وأخلاق وتقاليد، وعادات، اجتماعية، ممارسات في الايترا  عن تنت  العامة والهوية .3اذاتي يخيه
 وتيبح الآخرين، عن الانفيال على تركيزها في طبيعية ويبه ،أمتن فتكون طويلة، زمنية مدة مشتركة
 .4وتنافس تفاخر مح 

 أن يعني وهيا عناصرها، رتشكي  الهوية تأخي انتما، بلى المميزات هيه تجاه اأشفراد يعور تحول وبذا
 يسيطر وقد بلخ، ... والجةرافيا واللون، ديولوجيا،يوالإ والدين، اللةة، منها متعددة، الهوية مكونات
 لمنح الفاع  العنير الإسلام  الدين كان وقد فيها، الحاسم العنير فيكون لانتما،ات،ا من واحد

                                                           
 .5 ص ، 0111 ،0ط دمشق، ، والتوزيع والنشر للطباعة ورد محسن، نبي  : ترجمة القاتلة، وياتھال معلوف، أمين - 1
 .003 ص ،5005 يناير، ،33 عدد ، نزوى الإديولوج ، والتشكي  السردي التحبيك رين وياتھال كاظم، نادر - 2
 ،052 عدد التونسية، الثقافة وزارة الثقافية، الحياة مجلة ، والديني الفلسف  مدلولها في مفهوم الهوية المرزوق ، يعرب أرو - 3

 .3ص ،5000مايو،
 .2ص والديني، الفلسف  مدلولها في الهوية مفهوم ، المرزوق  يعرب أرو - 4
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 "ريته آل من الفارس  سلمان -وسلم عليه الله صلى -الرسول اعتبار ذلك ومن وامتلاكها، الهوية
 بالنسبة لاسيما الهوية، مميزات أهم تعد التي اللةة وكيلك .الدين ردافع 1"البيت آل منا سلمان

 والدين العقيدة مسألة في أهمية ذات ولكونها الآخرين، عن مزية رياتها باعتبارها وذلك لعرب،ل
 هو بما والإسلام أمة هم حيث من والعرب لسان ه  حيث من العررية رين العلاقة وتتخي" الإسلام 

 ، العرب نلسا ، العربي باللسان القرآن نزول كان مبدأها أن ذلك والتفاص ، التواص  من أنحا، دين
 انتما، ثمة يكون أن الطبيع  والش ، 2"والديني والقوم  اللةوي فادغم وسلم عليه الله صلى النبي قوم
 ومركبة متناقضة انتما،ات وتكون الهوية مكونات تتعقد وقد. الهوية تمث  العناصر من جملة يجمع

 تعقد تبين بذ الحال، هيه نريا على قدرة أكثر واأشمثلة ،لليات الحقيق  التوجه معرفة معها ييعب
 فمفارقة ،3سعيد وبدوارد معلوف أمين العربي العالم في مثالين وأيهر وظروفها، بمرجعياتها الهوية تمثلات
 تكونت، التي يخييته رين تناقضات وثقافية، نظرية تشاركات فيها التعقيد، بالةة سعيد بدوارد هوية
 المهني، والموقع السياس  صوته ورين الفلسطيني، ،وروطنه بالسياسة وعلاقته جلها، في غررية روافد من
 يرق بسلام  عالم في مفارقة مسيحيته تكن لم وبن مسيح ، وفلسطيني فلسطيني، عربي وهو

 المعاصر الةربي للتمثي  ناقد أررز كونه جهة من للمثقف بالنسبة مفارقة تمث  بالتأكيد فه  أوسط ،
 .للإسلام

 الفاصلة الحدود ومحو بالسلب التهديد يمث  آخر، مع مقارلة حالة في كونت العادي الهوية وضع وفي
 وبلةا، ردمجها الثالث، العالم لشعوب قلق ميدر العولمة يكلت الحديث العير وفي الهويات رين

 أكثر فضاؤها وييبح الهوية، تعيين في الحدة زيادة بلى يؤدي الآخر من الهوية وبنكار. خيوصياتها
 ق  بالتهديد الشعور ضعف ،وكلما رجع  أثر ذا الإنكار فيكون والعدوانية، الهوية ،متتوا بذ خطرا،

                                                           
 5231رقم :– الفارس  سلمان ذكر ، مھعن الله رض  اليحارة معرفة كتاب ، الحاكم مستدر  - 1
، 0ط عمان، والتوزيع، للنشر الشروق دار ، التحول وقوى الثبوت قيم ، الحديث العير في العررية اللةة ، الموسى داھن - 2

 .2ص ،5001
 53-01ص  القاتلة، الهويات معلوف، أمين - 3
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 رعضها محاكاة بلى الإنكار غياب في الشعوب تنقاد وقد. عنها والدفاع الهوية لإرراز الياتي الاستعداد
 ه  والاقتلاع السلب لاختبار تعرضت التي الشعوب فإن ليلك ،1الهوية رفقد التهديد حساسية دون
 المهددين فع  ردة وتأخي هويتها، لرموز رقارة عليها أن دائما وتستشعر الهوية، ردوال حساسية أكثر
 النسا، عن الحجابمنع  على الفرنس  الاستعمار فيه عم  اليي الوقت فف . للخطر معاكسا يكلا

 مناطق في للتجول حظرا المستعمر قوات تضرب وحين للمقاومة، رمزا الحجاب أصبح الجزائريات
 وتعم  . للمستعمر ومقاومة المكان هوية على تأكيدا يعد اأشماكن تلك في الوقوف مجرد فإن معينة،

 في تدخ  التي والدينية والعرقية، الثقافية، البنيات صراع تأجي  على هويتها في المهددة الكيانات
  2 .ةوالطائفي الدينية،و  العرقية، اأشنماط بمختلف اأشصولية رعث بإعادة الخطر فتدفع تكوينها،
 تخلق لم التي الثالث، العالم في الطرفية البلدان منها تعاني وثقافية اجتماعية أزمة عن تعبير فاأشصولية
 الاقتيادية للهيمنة ضحية فوقعت والاجتماع ، الاقتيادي التقدم في تنجح ولم التطوري، سياقها

 خيوصية من لها رق  ما بإزالة الثقافية هيمنته تتهددها نفسه الآن وفي ، الةرب قب  من والسياسية
 ،وخوفا اليات عن دفاعا بالجيور يلوذ يائس فع  رد اأشصولية تبدو هنا من ، وحضارية ثقافية وهوية
 .3 تقاوم لا عسكرية وآلة طاغية بمبريالية ثقافة أمام الانسجام من

 خيوصيتها لإثبات والدها، لحي ا من أنماطا الشعوب استخدمت الهوية، على الخطر لضخامة ونتيجة
 للثقافة، مفتاحا تيبح أنها حتى بها، الآخر ومقارنة الثقافية الهوية برراز على فائقة قدرة وللرواية
 ومير ماركيز، رروايات اللاتينية وأمريكا رلزا ، رروايات فرنسا العالم عرف فقد . علاماتها من وعلامة
 بذ ،4 للشعوب الثقافية اأشنثرورولوجيا عن تعبر التي الوسائ  أخطر من الرواية وتعد محفوظ، رروايات
 تيوير على الرواية قدرة وتعود . النص جسد في وفكريا فنيا ، الهوية ومنها ، الثقافية المفردات تتماهى

                                                           
 05 ،ص 5000 ، رةھالقا ، ونقد أدب ، والآخر اأشنا جدل ، العررية الرواية في ويةھال سؤال ، السروي صلاح - - 1
 01العررية،ص الرواية في ويةھال سؤال ، السروي صلاح - - 2
 32السروي،المرجع نفسه،ص صلاح - 3
 3٤،ص 5003 سبتمبر ، 23 م  ، علامات ، الثقافية ويةھال ودوال النص الروائ  ، العجيل  لاھش  - 4
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 العناصر التسريد، رعملية تتحول، بذ ، اأشدبي تحت ما دم  على وبالقدرة بالرحارة، لاتسامها الهوية
 والشعر، واأشمثال والمواوي ، الشعبية، اأشغاني مث  ، فنية عناصر بلى الثقافية البنية لىع الدالة

 أسئلة وتتفجر . معاصرة روائية تقنيات بلى الثقافية الجيور فتتحول ، التراثية ،والمقولات والحكايات
 البنية تظهرف ، عنه المسكوت عن ،وتبحث الجديد تقدم مةلقة، جمالية أيكالا الرواية في الواقع
 وعناصرها، الثقافة نتاجات تمث  بهيا وه  ، وآمالها ورؤاها رقضاياها الرواية في الاجتماعية الثقافية
 هويته، مكونات من الروائ  موقف عن ، بآخر أو رشك  ، الرواية وتعبر ،1 استمرارها وتضمن
 هيا يكون وربما ، لبدائ ا للمجتمع للانتما، رفضا يمث  الويم رفض فمثلا ، الموقف ذلك ومؤثرات

 2 الحضارة في البدائية لمعالم والتنكر الةررية، ةبالحضار  الاتيال عن ناتجا

 النص في ماثلة الهوية دوال فتكون ، واضح غير تقديما المواد رعض تقديم على قدرة ذات الرواية وأشن
 الروائ  بالعم  الهوية تالتباسا يظهر أن النقد على يتوجب ليا ، القارئ يكتشفها أن دون الروائ 

 يقسم نجده حيث ،"الهوية ومأزق العولمة فتوحات /النهايات حديث" ب الموسوم كتاره  فيه وتشكلاتها
 النهايات، حديث المستقب ، ورهانات العولمة الهوية، نقد :وه  بالهوية فيول متيلة ثلاثة بلى دراسته
 لك  عوالم، ثلاثة رين نفسه اليوم الإنسان يجد":مراح  ثلاثة بلى للعالم الانتمائ  تقسيمه في ويقول
 أو الةيبية اللاهوتية وتيوراته الدينية بأصولياته القديم العالم :اأشول استقطاره ومركز هويته منها

 العالمية وتهويماته بادلوجاته العقلانية أو العلمانية ورواياته رفلسفاته الحديث العالم :3الثاني الماورائية،
 ومجاله السبراني، رفضائه و العولمة عالم أي الآن التشك  في الآخي العالم :الثالث ؛الإنسانوية
 تؤلف والثقافية تتجاذب تمعية التي الثلاثة العوالم هيه .الكوكبي ومواطنه العددي، وبنسانه الإعلام ،

 ضبط بلى رةمباي الطرح هيا ويحيلنا أو الحداثة، رعد وما والحداثة القيامة ثالوث تسميته يمكن ما
 على القائمة الفكرية الحركية والتطوير نتيجة التةيير فكرة على والقائم بالجماعة، المتي  الهوية مفهوم

                                                           
 330،330،ص الثقافية ويةھال ودوال النص الروائ  ، العجيل  لاھش  - 1
 033 ،ص 0111، 005عدد ، ، المعاصر العربي الفكر ، ويةھال ما ، عازار الله عبد  - 2
 .11، ص5001، 0دار، الجزائر، ط مواجهة، الاندماج، في مسلم، الهوية محمد1 3
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 تحتكم ريلك والعولمة، فه  واأشنسنة باأشسلمة متيلة العررية اأشمة حيث والمعايشة، التحضر
 تفكير أن يوجد يمكن لا لسفياوف ووجودها، تيورها بمكان يرط ريفتها الةيرية، بلى بريستمولوجيا"
 خاليين اتجاهين،  أو مختلفين موقفين نفسه الآن في التكافؤ أو المساواة عبارات تعين لم بذا الهوية في

 1."للمماث  مماثلا تكرارا تفكير ك  أصبح وبلا متماث ، تأثير لهما يكون

 تحييد يأنه من اليي الحضاري،و  والثقافي الفكري الاختراق هو الجماعية الهوية يهدد ما أكبر ولع 
 كاترين يقول وليلك والتاريخ ، الزمني التتارع رفع  تشك  اليي والتقليدي، اأشصي  عن مساره اأشنا
 أنه يبقى المتعددة لانتما،اته فرد ك  يقيمها التي التراتبية عبر يمر الهوية رنا، بذا كان" أنه ون هالبير
 التراتبيات من جملة على الكل  التفتح أن ومعناه ،2"أيضا ره تستبد الجمعية أن الهويات لبعض يمكن

 هيه عن عبر وقد عنها، مختلفة لهويات وتقبلها العام عن مسارها الهوية تحييد يأنه من الانتمائية
 والمحدثين، القدامى الشعرا، من الكثير الفكرة
 وعن ذاته عن تسا،ل اليي ماض ، أرو بيليا الشاعر أمثال من المعاصرة، العررية البيئة في خاصة
 :3يقول حين "الطلاسم" قييدة من الثاني المقطع في الحاضر و رين الماض  ضياعها
 الوجود هيا في أنا قديم أم أجديد

 قيود في أسير أم طليق حرم  أنا ه 

 مقود أم حياتي في نفس  قائد أنا ه 

 ... ولكن أدري أنمني أتمنىم 

 ! أدري لست

                                                           
 .01، ص5005، 0رسول، محنة الهوية، المؤسسىة العررية للدراسات والنشر، ريروت، ط محمد رسول 1
 .63 ص ، 311،2005العدد ريروت، العربي، المستقب  مجلة والقضية، الهوية :الحص سليم 2
 .03ص ،2000 دط، ريروت، العربي، الثقافي المركز الهوية، ومأزق العولمة فتوحات /النهايات حديث :حرب عل  3
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 انتمائها تمعات، عن البحث ودائمة وضائعة، مشتتة، اليات يجع  ما هو مكنةالم الهويات في فالتعدد
 في وتشكي  والخارج الداخ  باستيعاب بلا تكون لا اأشصيلة الهوية بلى الوصول حقيقة لكن ويعورها،
من  الهوية مفهوم يستخلص الدارسين من البعض جع  ما وهيا الوع ، على المبني الشخي  الكيان
 خلاله من يمكن حيث بالعق ، الهوية ررط أي العقلية؛ العمليات ره تقوم اليي الوظيف  ،اأشدا منطلق

 ك  تحر  حيوية عملية ه  الهوية" :مسلم محمد يقول وهنا بالآخر، علاقتها في اليات التعرف على
 ةدراس أن الآخرين،كما طرف من ويقب  الفرد على التعرف يتم رفضلها التي الوظائف العقلية قدرات
 العملية هيه وظيفة و تنظيم

 نفس في تتميز والهوية...متناقضة تنشطها التي الحركات وأن وحيوية معقدة ظاهرة الهوية أن تكشف
 بالاستمرارية فإ الفرد، لدى واأشمن بالاستقرار الشعور رواسطة تتأكد تفترض ذلك مع الوقت ا
 صفة رية الاستمرا أن ومعناه ،"1ثارت تةيير وجود بالضرورة عليها المحافظة على تعم  أشنها والتةيير،
 بلى فيعود التةيير وأما الاستمرارية، دون من هوية توجد فلا للوجود، أش وبظهارها الهوية في مشحونة
 نجد هيا وفي الهوية من اأشص  يمس لا أنه أي الثارت؛ مبدأ وفق الهوية، ولكن يلحق اليي التحوير
 .الدينية المرجعيةيلة   لا الدين في الاجتهاد باب

المطارقة  فع  بلى بالعودة الهوية مفهوم تحديد ررط من هنا  أن كما Communauté، هو اليي
 والمعنوي المادي التآلف أي والتركيبي؛ اأشدائ  والتداخ  التماث  سبي  على بالش ، الش ، بلحاق مبدأ

 يقول "رسول محمد رسول" ف دود،والح بالعلاقات Identification أنه الهوية في المرتبط والتطارق
 ، "...الكتاب هو الكتاب الحيوان، هو الحيوان الإنسان، هو الإنسان"اعتبار على التماه  يقوم حول

 ولا مسلم، عربي، لبناني، أنا":الحص سليم يقول وليلك للهوية، العامة من الحدود والنوع فاأشص 
 المواطنة فروارط لبناني، أنا .الإنسان أخو نسانالإ بأن المؤمنين من البشر بنني البشر من أنني أنس

 اعتز عربي وأنا مشتر ، عريق وتاريخ مشتركة وثقافة واحدة لةة عشم ه  والمواطنة وطني وأرنا، تجمعني

                                                           
 .011، ص5003، 0خليفة، المسألة الثقافية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط ولد العربي محمد 1
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 الدين و مسلم وأنا...الميير لوحدة وبدرا  متشاركة يجمعني وميالح ومن واحدة أمة بلى بانتمائ 
 في أكره فلا والتسامح، الانفتاح دين هو اعتنق اليي .والدين البشر، من كوني الإنسانية بلى جسري
 . "الدين

العمر  مراح  خلال رداخلنا يعيش انفعاليا روحيا كيانا لينت  ويتطور ينمو متكام ، نظام بذن فالهوية
 بلى ينتق  ثم -الفردية الشخيية تكون في "فرويد" حددها التي - الطفولة مراح  من يبدأ المتعاقبة،

 والاجتماع  العرفي والتوجه الإيديولوج  المعطى بلى النزوع فيها يشتد التي والتكليف، مراح  البلوغ
 اأشصل  لموطنه وحاجته رطبعه، اجتماع  الإنسان أنا قي  ولهيا الجماعة، عليهم اليي تقوم والديني،
 وتثير والتعلق، بالرغبة الشعور لةحا رداخله تحر  التي ه  الانتمائية فالهوية .ره السن تقدم كلما تزداد
 .الفردي والجمع  اأشنا حب داخله في

 :للهوية الأساسية الوظائف 2-

عمقا  منها تجع  التي اأشساسية الوظائف من مجموعة متفردة، مجتمعية خيوصية روصفها الهوية تؤدي
 الدولة رنا، ماعةالج تحاول عندما واستحضاره استشعاره ويسه  زعزعته، ييعب راسخا تكوينيا تمع،

 يديدة تفاعلات محيلة ه  وبنما الآنية، الاستعجالية أو بالفورية ولا باليدفة تحدث لا وا فالهوية
 اليي التاريخ  الحضور "M. wiber " الحاضر في المندمجة ومقاطعه التاريخ  أهمها المتي  التعقيد،
 الاجتماع  والحضور الديني الحضور بلى بالإضافة .1 "المستقب  في فيبر والمتوالدة ماكس"يسميه
 انتمائيا تلاحما مشكلة التاريخ، مر على الفكرية الساحة في هيه الوظائف ررزت وقد السائد، والثقافي
 اأشجيال لك  وتعليمه وترسيخه التاريخ تقوية - :من خلال رعد فيما الدولة مستقب  صنع مؤثرا

 في واليمود المستدمر الآخر مقاومة - ررطه بالحاضر لىع العم  بلى بالإضافة ره، والاعتزاز المتعاقبة
 رواسطة الاجتماعية الفئات ك  والانسجام رين التجانس خلق -.المتكالبة الخارجية التحديات وجه
 .الثارتة الانتمائية القيم
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 :الهوية بمسألة المتيلة الوظائف أررز ومن

 التاريخ: حفظ الجماعة لموروثات الاستمرارية الوظيفة-أ

 اأشمة ا استمرارية يضمن اليي هو نجده فإننا المتعاقبة، الزمنية المراح  خلال من الهوية فع  تأملنا فإذا
 مقوما من انطلاقا وذلك التاريخ ، وانتما،ها ذلك على أذل وليس المكتسبة، التاريخية الحضارية
 ظلت الحضارة الإسلامية، التي من ررغم الإسلامية ويتها في واأشستانة رةداد في الخلافة كيا يار ويحفظ

 للأمة بالانتما، التلقائ  والشعور التمسك فع  ازداد باليات الجزائر وفي رتركيا، متمسكة اسطنبول
 وعزل الدين محاررة على ركز همجيته اليي الفرنس ؛ المحت  دخول عند وأيد ريفة أقوى الإسلامية
 والعادات والخرافة الجه  وزرع العررية، اللةة ررة امح بلى بالإضافة اأشميار العررية، باق  عن الجماعة
 .رداخلها الجديدة هويته رسم في له المقام ليسه  ذلك ك  الناس، رين البائدة

حرة  جزائرية أقلام رظهور عج  ما هو التاريخ، حفظ في للهوية السامية والوظيفة الدور هيا ولع 
 الروائيين من مجموعة قاده اليي السردي الخطاب في الالح هو مثلما بأمجادها، وتفتخر رتاريخها تتةنى

 توجه حيث والانتيارات، والمعاناة والآلام الجراح رحم من الإرداع استلهام ذلك في والكتاب محاولين
 بلى وموجها بالفرنسية، المكتوب والجزائري المةاربي اأشدب ماهية مفسرا يرة الشه في ثلاثيته "ديب محمد"

 هو بالةة دلالة له اأشمر هيا أن غير خاصة والجزائر عامة المةرب في ظهر أدبا قوميا"بأن الوع  ضرورة
 ."بسلام  تراث ذات رلاد بالفرنسية في يكتب اأشدب هيا أن

العير  في وتميزها حضورها لها معرفية، كمنظومة الهوية تموقعت الكبرى المعرفية السياقات وضمن
 اأشدرية الخطابات ك  على مهيمنا معرفيا مرجعا يشك  أن التاريخ  الخطاب استطاع بذ الحديث،
 مستفيدة والإيديولوجيات، المياهب وتتأسس العقول، وتتكون المعارف تولد فيه أشن التةني ا؛ هدفه
 تاريخ ، حرا  من – نوعه كان مهما – خطاب يخلو لا ولهيا الانتمائية؛ وبمركبا التراكمات ا من
 هو عامة، ريفة الإرداع كون منوالها، على يتحر  تاريخية مدارات وله وجمالي بلا أدبي انجاز فك 
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 عن الحديث أن والحقيقة .الهوية صراع من المتشك  اليي أيكال الزمن في مقيوفة ذاتية ممارسة
 جمالي تعبيري كجنس  " الرواية "في الهوية عن حديث أرعاده في هو والإرداع، التاريخ رين التفاع 
 ذلك في وقد كشفته والمتيارعة، الراسخة الهوية منطلق من ومتميزا، مكثفا تعاملا التاريخ مع تعام 
 تعيد تركيب تاريخية قرا،ة العربي الراهن قرا،ة حاولت التي والمعاصرة، الحديثة السردية الكتابات تلك

 على الايتةال أصبح وليلك عليه، المحافظة رةية الماض  أحداث ضمن الحاضر، فهم قدرات
 الإنسانية، الحقيقة مع وثيق ارتباط من له لما المعاصرين، الرواية كتاب لدى معرفيا هاجسا لتاريخمحورا
 .المناسبات ك  في ترسيخه ينبة  مقدسا ييئا يراها الفرد التي

النص  بنتاج آليات وفق هوياتنا نستحضر يجعلنا التاريخ، بلى بالرواية اليهاب أن القول يمكن وهنا
 التميز من رش ، الماض  تقرأ مختلفة، سردية تشكيلات عبر الموظف التاريخ ابخط ضمن الروائ ،

 معروفة غير لإمكانيات اكتشافه أثنا، الوجود يرسم فالروائ  "باأشحرى أو بنتاجه؛ بعادة والتفرد، رةية
 التاريخ، دفات على السرد مواطن تفتح الإمكانات هيه ، وأن 1الإنساني" أعماق العالم تعكس
 النيوص أكثر من السردي فالنص متعاقبة، فترات على البشري ييدها العق  بنسانية ثكأحدا
 للقارئ تقدم التي الإيديولوجية، وللأنساق الاجتماعية التاريخية وللمظاهر للمعالم استحضارا اأشدرية
 القائمة ةالتأثيري والجاذرية المتعة خلق هدفها ومكانية، منظومات زمانية من مشكلة لةوية رنا،ات وفق
 تكون حين والتاريخ الرواية رين قائما اليراع"ولهيا يبدو له، الانتمائ  الكيان وحفظ التفاع ، على

 ."الوقت نفس في وممكنة مستحيلة رينهما القائمة العلاقة

 خطاب على المشتةلة الجمالية والرؤية اليات، تخوم على المفتوحة الإرداعية الياكرة رين صراع فهو
 حقيقة فهم السياق هيا منا يتطلب النظرية، المرجعية هيه عمق ومن .بنساني وانجاز معرفةالتاريخ ك
 الرواية من النوع هيا أن ذلك الخاصة، ومرجعيته خيوصيته له وتشكي  روائ  كنمط التاريخية الرواية
 يعيش ئ فالروا وعميق، جل  رشك  والمكان الزمان فيه أهمية تظهر اليي الوحيد المعرفي الإطار هو

                                                           
 .00، ص5001، 0، المرجع  في دراسات التاريخ والرواية، دار المعرفة للنشر، تونس، طالقاض  محمد تخيي  1
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 التاريخية الرؤية عن " (J.Lukacs ) أبحاثه يفيح في " وجودي وعا، هو حيث من الزمن، تجررة
 أن يرى بذ التاريخية، بالرواية لوكاتش المتعلقة ج" وضحه ما وهيا .2 "للإنسان رؤيته وعن للكاتب
 لعمله تاريخيا رعدا يرسم دون أن عمله في الروائ  ينجح فلا الكاتب، حياة في ضرورية التاريخية المعرفة

 الوضعية يدر  الكاتب حتى هيا يتاح ولن الروائ ، لنيه مستقبلية رؤية وضع من يمكنه الإرداع 
 أي والسياسية تمعات، الاجتماعية التةيرات سلسلة مع اليات تفاع  خلال من العير، لروح التاريخية
 على ويحقق اأشفراد طبيعة عن تكشف التي ام هو التاريخ منظومة داخ  لوضعه الروائ  معرفة أن بمعنى

 واأشماكن ومظاهر واأشحداث، الشخييات تتحول بذ للتاريخ، المستلهمة الرواية فاعلية السرد مستوى
نظرة  وفق الطروحات هيه "لوكاتش جورج" استوعب فقد .المهيمنة الاجتماعية القوى ومختلف العير
 يجعلنا ديالكتيكيا فهما التاريخ  الواقع لفهم ضرورية اةوأد كوسيلة المفارقة عنير على تؤكد جدلية،

 اأشعمال محتوى في المهم" ":فيقول اليومية اأشحداث مجرى في راسخا حاضرا روصفه نعيش التاريخ
 عبر التينيف  محتواها تجد أن المقولة، لهيه النقدي فالتفكيك ،3 "الواقع في عامة سدة ريفة الفنية
 التاريخية، المعرفة مدار على نشتة  يجعلنا – العررية الرواية عن نتكلم ا ونحن يةالتاريخ الحقيقة مفاهيم
 الحديثة، العررية الرواية رنية داخ  الإرداع مكونات من وحساسا جوهريا لا مكونا أصبحت التي

 اوجةالمز  ؟وه  الرواية في التاريخ قرا،ة فعلا يمكن ه  :هيا المجال هو في بإلحاح نطرحه اليي والسؤال
 .؟ علاقة بالتاريخ ذا سرديا محكيا تؤسس والمتخي  المتحقق رين

والتحلي   الشرح موضع والمواصفات التحديدات من جملة وضع من لارد اأشسئلة هيه عن للإجارة
 تشكي  في حاسمة أداة والفلسف ،كونه الوجودي رعده في الزمن فكرة استظهار من البداية ولتكن

 بلى ردورها توجه عندما الاعتبار ذلك في التاريخ تماث  الرواية " كون لروائ ،ا لدى الرؤية التاريخية
 الزمان نعتبر أن يمكن أخرى سيرورات وعن الزمني الفع  أنوية عن فيها تفتش الماض  وه  أحداث
 من الروائية، أش فالكتارة ظهرها � 1 "مساراته توجيه في ومؤثر فاع  جز، ا .على  محمولا المرة هيه
 حكائ ، مبنى ضمن عوالم تخييلية يدم  ومعرفي، تقني كمكون الزمني المركب مع تتعام  المنظور، ياه
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 تشكي  تعيد برغمات سردية ورين البشرية، الجماعة عايشته مهيمن كخطاب التاريخ سلطة رين يزاوج
 في ريخ  والروائ التا الخطابان يلتق  الزاوية هيه ومن الإنزياحية، فضا،اته له رمزيا تشكيلا الواقع
 من عم  قريبا المؤرخ عم  يجع  ما وهيا الحياة، تمثي  وبعادة الواقع رسم أساسها، مشتركة مساحة
 ولهيا الناس، أعماق في المندسة والمعارف القيم مجموع عن والبحث بالحقيقة منشة  فكلاهما المبدع،

 معه يتيارع جدلي روضع محكومة منيةز  حلقة الروائية الكتارة يدخ  الرواية في التاريخ فإن قرا،ة
 .الحاضر رياكرة الماض  حقيقة أج  تيوير من الروائ 

الخطاب  بليه يرم  اليي النفع  الإطار يتجاوز التاريخ، أحداث يقلب وهو الروائ  مقيدية بن
 في وتنظر ،الرسم  التاريخ يقله لم ما فترصد والزمان، المكان أرعاد في تنبش التخيلية فالكتارة التاريخ ،

 التاريخ جع  نحو الطريق يمهد ردوره وهيا أخرى لكتارة قاتلة كتارة فه  عنه، المةيب والمسكوت
 ضمن فيضعها الزمن يستهلكها هشة جد خطارية مستويات بلى بالكتارة ترم  تراثية أن مادة الرسم 
 العاررة، السطحية يقيةالتلف الخطابات قائمة " T.Ijilton لمشك  معالجته بإمكا في مرجعية ومعرفة
 الركام وسط التاريخية الحقيقة عن يبحث وهو الروائ  عند ايجيلتون الإيديولوجيا تيري " يراه ما وهيا
 فهو " اأشديب ذاكرة يقلب اليي المعرفي

 سبي  على فإنه الحقيقة يقول أن المؤلف يحاول وحين معينة، أييا، يقول أن بيديولوجيا عليه محظور
 . 1قد المثال

 :الهوية تشكل مسألة
 رتعالق تتعين الإديولوجيا من نمط فه  ، وسلوكيا فكريا حاملها ومرجعياتها، بمكوناتها الهوية، توجه

 تةير مع تختلف كما ، سيرورة الوجود حيث من وه  ، غيره عن فاعلها تميز ، معينة بمراجع اأشفعال
 " ليلك ، لها المنت  بالفضا، مرتبطة ر  وهرية،ج ليست أنها أي . وثقافيا ومكانيا، زمنيا، ، محدداتها

                                                           
 الإنسانية، والعلوم الآداب كلية مفتاح، محمد اليبوري، أحمد: بيراف دكتوراه، أطروحة والتاريخ، الرواية: أقامون السلام عبد  1

 .2000 المةرب، -الرباط - 61 ص ، 2001الخامس، محمد جامعة
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 التكوين طور في فالهوية  " 1الوجود طول على وتتحول تتشك  فه  ، اأشرد وبلى واحدة مرة تعطى لا
 السياسة توجهها وقد ، ما رشك  وتتموضع بلخ ... والسياسة والثقافة التاريخ من مكوناتها تتجمع ،

 يعزز ما كثيرا وتموضعها ، جديدة مؤثرات مع التحول ،وتعاود لزمنا من ررهة فتستقر ، معين باتجاه
 مادية الهوية ومادية.  2معينين ومكان وقت في وتمظهرها تشكيلها، على تدل ، مادية رعلامات
 تشكي  في اأشفراد على تأثيرها في تظهر ر  ، والمحسوسات الموجودات كمادية ليست ، اعتبارية
 أو فردا ، ما موجودا تميز التي اليفات جملة على حضورها في الهوية وتعتمد . وتوجهاتهم وعيهم
 وما عداه عما الموجود يحد ما بإرراز ، غيره وغيره ، هو هو الموجود يبقى بحيث ، سواه عن ، جماعة
 وأخلاق وتقاليد، ،وعادات، اجتماعية ممارسات في الايترا  عن تنت  العامة والهوية.3  ذاتيا يخيه
 ، الآخرين عن الانفيال على تركيزها في طبيعية ويبه ،أمتن فتكون ، طويلة زمنية ةمد مشتركة
  4.وتنافس تفاخر مح  وتيبح

 أن يعني وهيا عناصرها، رتشكي  الهوية تأخي انتما، بلى المميزات هيه تجاه اأشفراد يعور تحول وبذا
 يسيطر وقد ، بلخ ... والجةرافيا لون،وال والإديولوجيا، ،والدين، اللةة منها ، متعددة الهوية مكونات
 لمنح الفاع  العنير الإسلام  الدين كان وقد ، فيها الحاسم العنير فيكون ، الانتما،ات من واحد
 " ريته آل من الفارس  سلمان -وسلم عليه الله صلى -الرسول اعتبار ذلك ومن ، وامتلاكها الهوية
 بالنسبة لاسيما ، الهوية مميزات أهم تعد التي اللةة وكيلك . الدين ردافع  " البيت آل منا سلمان
 والدين العقيدة مسألة في أهمية ذات ولكونها ، الآخرين عن مزية رياتها باعتبارها وذلك ، للعرب

 بما والإسلام أمة هم حيث من والعرب لسان ه  حيث من العررية رين العلاقة وتتخي " الإسلام 
 من أنحا، دين هو

                                                           
 .52 ص ،0111 ،0ط دمشق، ، والتوزيع والنشر للطباعة ورد ، محسن نبي  : ترجمة ، القاتلة وياتھال معلوف، ينأم 1
 .003 ، ص5005 يناير ،33 عدد نزوى، الإديولوج ، والتشكي  السردي التحبيك رين وياتھال كاظم، نادر 2
مايو  ،052 عدد التونسية، الثقافة وزارة الثقافية، الحياة مجلة والديني، الفلسف  مدلولها في الهوية مفهوم المرزوق ، يعرب أرو 3

 .3، ص5000
 .2 السارق، ص المرجع 4
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 : النسق الثقافي )مفهومه لغة وارطلاحا( "مصطلح نـقدي"المبحث الثاني

تناول الكثير من النقاد عند الةرب وعند العرب مقاررة ميطلح النسق الثقافي                           
من منظور نقدي،  فك  واحد عالجه حسب مفهومه وتشرره الثقافي والمعرفي،  فحاولنا في البداية       

 ن المنظورين اللةوي والاصطلاح  .تقريب المفهوم م

 : النسق الثقافي مفهومه

 : لغة  النسق

من ك  ي ، :ما كان على  النسقمن خلال لسان العرب لارن منظور يظهر معنى كلمة نسق في 
،  وانتسق هو وتناسق، )...( يخفف . و طريقة نظام واحد، عام في اأشييا،،  وقد نسقته تنسيقا، 

 .بلى رعض، أي تنسقت  تسقت هيه اأشييا، رضعهاوالاسم النسق، وقد ان
ارن اأشعرابي :أنسق قال .)...(والتنسيق : التنظيم . والنسق : ما جا، من الكلام على نظام واحد،  

 الرج  بذا تكلم سجعا.
ويقال : رأيت نسقا من الرجال والمتاع أي  –كواكب ميطفة خلف الثريا،  يقال لها الفرود   والنسق

لةويا متعلقة بالتنظيم والترتيب،  فهو النسق ، نستخلص أن دلالة كلمة 1نب رعض رعضها بلى ج
 الكلام المنظم والمرتب رشك  حسن وعلى نظام واحد .

من ك  ي ، : ما كان على نظام واحد في اأشييا، .ونسقته نسقا  النسقو في كتاب العين       
 .2لى رعض أي تنسقت ونسقته تنسيقا،  وتقول : أنسقت هيه اأشييا، رعضها ب

 وهنا يظهر كيلك معنى النسق وهو على تنظيم اأشييا، ربعضها البعض أي بالترتيب.           

                                                           
تحقيق عبد الله عل  الكبير، دار المعارف، القاهرة،  ط  -.محمد احمد حسب الله.هايم محمد الشاذلي، لسان العرب لارن منظور،  1

  305ج،  ص 
ي،  باب -العين،  ترتيب وتحقيق الدكتور: عبد الحميد هنداوي، الجز، الرارع،  المحتوى :  الخلي  رن أحمد الفراهيدي،  كتاب - 2

  501،  ص 5003،  0النون،  دار الكتب العلمية ريروت لبنان،  ط
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و)النسق(: ما كان على نظام واحد من ك  ي ،، يقال جا، القوم نسقا، وزرعت اأشيجار نسقا    
)...(1  . 

 تيب و التنظيم . ومن خلال معجم الوسيط يظهر جليا أن النسق يدل على التر      

              يجري استخدام ولارتباط هيه الكلمة كثيرا بالنظام فقد اهتم بهيا النقاد فرأوا أنه          
كلمة ) النسق ( كثيرا في الخطاب العام والخاص،  وتشيع في الكتابات بلى درجة قد تشوه دلالتها، 

الوسيط،  وقد تأتي مرادفة   في تعريف معجم وتبدأ رسيطة كأن تعني ما كان على نظام واحد،  كما 
واجتهد باحثون  ، البنية لمعنى  structureأو معنى النظام  systemسوسير  حسب ميطلح دي

 . 2في تيميم مفهومهم الخاص للنسق   عرب

يظهر لنا أن استخدام النسق بإطناب لدرجة قد تأثر على دلالته، بما تكون مياحبة للنظام 
 أو مرادفة له. 

مجموعة من العناصر المتضافرة التي تؤدي بلى نهوض الثقافة، عودة بلى المفهوم العام   النسقيعتبر و     
كلا موحدا، وتقترن كليته  كما ورد في مجال اللسانيات: "نظام ينطوي على استقلال ذاتي، يشك  

ا قريبا جدا من مفهوم عني بالنسق ييئي قيمة للأجزا، خارجها. وكان دي سوسير بآنية علاقاته التي لا
 ."3(البنية)

فالنسق من وجهة نظر دي سوسير على علاقة احتكا  بمفهوم البنية فهو أعم  من البنية،  والبنية     
 ردورها من مكونات النسق .

                                                           
  101،  ص 3،  ط 5003مجمع اللةة العررية،  المعجم الوسيط،  مكتبة الشروق الدولية،  جمهورية مير العررية،  - 1
،     5002،  3الله الةيام ، النقد الثقافي،  قرا،ة في اأشنساق الثقافية العررية،  المركز الثقافي العربي، لبنان،  ريروت،  ط عبد  - 2

 .12ص 
 302، ص 0113، 0ايديث كريزوي ، عير البنيوية،  تر: جارر عيفور،  دار سعاد اليباح،  الكويت،  ط - 3
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)المدركة  الباطنة نسق من العلاقات فالبنية ولا يمكن التعرف على النسق بلا من خلال البنية       
ولية المطلقة للك  على اأشجزا،( له قوانينه الخاصة   المحايثة، من حيث هو نسق يتيف وفقا لمبدأ اأش

بالوحدة الداخلية والانتظام الياتي، على نحو يفض  أي تةير في العلاقات بلى تةير النسق نفسه،  
 1.وعلى نحو ينطوي معه المجموع الكل  للعلاقات  على دلالة يةدو معها النسق بلا على معنى

م ره مث  : رنا،     ّتدل البنية على عدة دلالات فيه رعض الةموض،  ولكن فيه ما هو مس      
 البنية يعم  رطريقة لا يعورية متجاوزة برادة الفرد،  تتميز بالثبات أكثر من الحركة .  

ته نظام ينطوي على استقلال ذاتي يشك  كلا موحدا،  وتقترن كليته بآنية علاقا هو فالنسق       
  «البنية »التي لا قيمة للأجزا، خارجها،  وكان دي سوسير يعني بالنسق ييئا قريبا جدا من مفهوم 

راجع بلى تحول رؤرة اهتمام التحلي  البنيوي عن  «النسق»بن الاهتمام بمفهوم  –ويمكن القول اجمالا 
يز على أنظمة ،  من حيث هما ميدر للمعنى، بلى الترك«الوع  الفردي »أو «اليات  »مفهوم 

في  فاعلية الشفرات النسقية التي تنزاح فيها " اليات " عن المركز، وعلى نحو لا تةدو معه لليات أي 
تشكي  النسق اليي تنتم  بليه،  ر  تةدو مجرد أداة أو وسيط من وسائطه أو أدواته،  وليلك يرتبط 

 . 2المزاحة عن المركز "  «اليات »بمفهوم  –في البنيوية  –ارتباطا وثيقا  «النسق » مفهوم
فديسوسير في  أكثر في علاقة النسق بالبنية التي انتقلت من مفهوم التركيز على اليات               

والوع  الفردي الليان يمثلان مركز المعنى،  بلى الانزياح عن المركز أو الهامش،  أي اهتمام              
 زاحة عن المركز .  النسق أصبح وثيق الارتباط بالبنية الم

   بأنه " عبارة عن مجموعة من العناصر منظمة تنظيما محكما  بوشعيب الساوريويعرفه الناقد المةربي    
و مترارطة،  والتي تشك  عم  وسلو  هيا الك  النسق ،  كما أن الك  نسق مشك  من عناصر 

                                                           
 303 ايديث كريزوي ، عير البنيوية،  ص - 1
 302المرجع نفسه،  ص - 2
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         المعايير والشفرات والخطوات وأجزا، تنتظم فيما رينها .ويتضمن هيا العم  سلسلة من القواعد و 
  1التي تكون بمثارة نماذج عمله انطلاقا من علاقات تداخ  رين العناصر "

فحسب رأي الناقد رويعيب الساوري فالنسق يتألف من عناصر محكمة ومنتظمة ومترارطة، من      
 المعايير. رعض الشروط والقواعد و خلالها  نستطيع أن نشك  سلوكا خاص، يريطة توفير

في النيوص اأشدرية،   إن لك  نسق رموزه وقوانينه، بلا أنهوبالانتقال بلى النيوص اأشدرية ف     
من خلال عملية التبادل،   وبخاصة الرواية ترتبط اأشنساق رعضها ربعض، ويبقى ك  نسق على توازنه

يي يمث  ذخيرته،  ونماذج بهويته الخاصة. فالروائ  في عمله "ينطلق من نسقه ال نـسقحيث يحتفظ ك  
 .2ايتةاله "

          يعوديفرضها عليه النسق اليي التي سس واأش بادئالمينطلق من  روايتهكتارة   عندأي أنه        
 .مع أنساق أخرى وتتلاحم تداخ تق انسفاأشنظرا لطبيعة النص الروائ  و  بليه،  روع  أو ردون وع .

        تحكما في جميع مناح  الحياة في انتاج النيوص، حيث يرتبط النسق روصفه متدخلا وم      
 3.ن " مفهوم النسق متضمنا أرعاد النص كافة ومكونا أشسس تلقيه وتأويله، وسب  التفاع  معهب

        بالايتةالالتي تميز النقد الثقافي،  اأشساسية  الركائزيعد من الثقافي وتحديدا النسق النسق، أي أن    
 اأشنساق الثقافية .تلك عن  كايفاالخطاب الظاهرة والمضمرة،    على أنظمة

                                                           
لياسمينة خضرة ،  مجلة ايكالات في اللةة « اليدمة»خالد ساية ، اأشنساق الثقافية وصراع المرجعيات قرا،ة في رواية  - 1

  111ص  5050،  السنة :2عدد: 1،  مجلد 5واأشدب، ، )جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
لياسمينة خضرة ،  مجلة ايكالات في اللةة « اليدمة»المرجعيات قرا،ة في رواية خالد ساية ، اأشنساق الثقافية وصراع  - 2

 111ص  5050،  السنة :2عدد: 1،  مجلد 5واأشدب، ، )جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
) لبنان(، اأشنساق الثقافية وايكالات التأوي ،  المؤسسة العررية للدراسات والنشر –ضيا، الكعبي،  السرد العربي القديم  - 3

 55، ص 0، ط 5002
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     ينطوي  في تعريفه للنسق بأنه " نظام  T.PARSONSتالكوت بارسونز وقد وضح ذلك    
التي تنبع من الرموز المشتركة،  والمقررة  على أفراد مفتعلين،  تتحدد علاقتهم رعواطفهم،  وأدوارهم

 1من مفهوم البنا، الاجتماع  "  لى نحو يةدو معه مفهوم النسق أوسع ثقافيا في بطار النسق وع

          من النسق نظاما  جع خلفية اجتماعية،  من خلال هيا التعريف يبدو أنه ذوفبارسونز     
           البنا، الاجتماع   يعتبر فبارسونزووظائفهم،  همأدوار  تبينعلاقات رالمجتمعات و  فراداأش يجمع
 من النسق .جز، 

 : جملة من النقاط نـذكر منهاخصائص ومميزات النسق في ويمكن تحديد       

 ك  ي ، مكون من عناصر مشتركة ومختلفة فهو نسق . -

 النسق له رنية داخلية ظاهرة . -

 له حدود مستقرة رعض الاستقرار يتعرف عليها الباحثون  -

 2آخر قبوله من المجتمع أشنه يؤدي وظيفة فيه لا يؤديها نسق  -

فمن خلال الخاصية اأشخيرة يتجلى لنا أن هنا  أنساق فرعية،  تنتم  بلى نسق عام،  باعتبار أن   
أي مجتمع من المجتمعات هو عبارة عن نسق عام يتفرع عنه أنساق فرعية علمية وثقافية وسياسية 

 ...الخ .

أرو ديب صفة التميز والتكرار ميزة كما يتميز النسق رعدة خيائص ومميزات .حيث يجع  كمال      
 . 3أساسية للنسق في قوله " النسق ظاهرة تتضح من خلال التميز والتكرار ... 

                                                           
 300ايديث كريزوي ، عير البنيوية،  تر: جارر عيفور،  ص - 1
  021-021، ص 0،  ط 0112ينظر محمد مفتاح،  التشاره والاختلاف،  المركز الثقافي العربي ) المةرب(،  - 2
 001،  ص 3 ،  ط0113كما أرو ديب،  جدلية الخفا، والتجل  دار العلم للملاين ) لبنان (،   - 3
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 أي أن النسق لا يكون ظاهرا بلا رواسطة التكرار و التميز و بلا أصبح غامضا .     

      ن البديه  أن رنية وهنا  من يرى أن النسق " مجموعة من القوانين التي تحكم رنية الظواهر،  وم   
من البنى لا يستقيم عودها بن ه  افتقرت لوجود نسق ترتكز عليه . وهيا النسق يخضع ردوره بلى 

  1يروط موضوعية تتمث  في الجوانب الاجتماعية،  الثقافية واليهنية وحتى الاقتيادية 

 وعة                       في ك  البنى وفي نفس الوقت يتطلب مجم يمكن القول بن النسق يتحكم    
 .: الاجتماعية والاقتيادية والسياسية ... الخمن الشروط

 واأشنساق الثقافية لا يمكنها أن تكون بمعزل عن الثقافة 

 مصطلح نـقدي : كالثقافة  مفهوم 

 friedrich nitzecheفريدريك نـيتشه  ظهر أول مرة عند الفيلسوف اأشلماني الثقافة فمفهوم 
بن المواد الثقافية وفقا للدراسات الثقافية اليوم ه  أحداث وتجارب » يقول :  01ن أواخر القر 

ينتجها ميدان قوة اجتماعية ... وه  مؤسسات اجتماعية رعضها مرتكز في الدولة ورعضها الآخر في 
رض السوق "المجتمع المدني "،  فتنتق  الثقافات عبر الحدود الجةرافية،  فتندم  وتفترق،  فمثلا يتع

 .2«رأس المال واأشزيا، للمد والجزر عبر أيكال ثقافية مختلفة 

يظهر لنا هنا أن الثقافة قد تمث  أي ي ،، متنقلة بحرية عبر الحدود فإما تتأقلم مع مجتمع ما،  أو     
 العكس تتعرض لانتكاسة نظرا لعدم تقب  مجتمع ما لتلك الثقافة .

                                                           
،  عبد الفتاح كيليطو،  المقامات السرد واأشنساق الثقافية،  تر: عبد الكبير الشرقاوي،  دار تورقال للنشر، الدار البيضا،،  - 1

 1المةرب،  ص
 -ه  النمو المعرفي متعلق بالثقافة ؟ تر : حكمت خوري و جوزف رورزق،  لبنان -ررتران ترواد ،  علم النفس الثقافي - 2
  53-53،  ص 5001-هـ0330،  0وت،  طرير 



 ضبط الـمفاهيم                                                                        الفصل الأول
 

31 

 

اج الياتية الانسانية التي ردورها تعط  الييةة للفكر اليي ه  نت جيروم برونـيرفي نظر  الثقافة أما
ليست مجموعة اييا، مادية أو مجردة،   0112أنتجها "الثقافة" تبعا لما كتبه، بدوين هوتشيون سنة 

ر  سياق تطور .بنها عملية معرفية انسانية تتحقق في آن معا داخ  الفكر البشري وخارجه،  اي أن 
  1ون ثقافتهم وليست الثقافة ه  التي تينع الفرد اأشفراد هم اليين يينع

من خلال مفهوم جيروم ررونير للثقافة على أنها ظاهرة ذاتية داخ  الفكر البشري، وأن الانسان        
 صانع ثقافته رنفسه وليس العكس،  فه  مكسب رين البشر . 

س دينية ساهم أفراد المجتمع والثقافة ه  ذلك الك  المركب من عادات وتقاليد وأخلاق وطقو       
في تكوينها وخلقها على حسب ما يناسب ميولاتهم ورغباتهم على مر اأشجيال،  فه  بذن ترجمة 
معرفية فكرية لتلك التجارب الحياتية المعاية، ه  انتاج فكري ساهم في خلقها نخبة تملك سلطة 

 ره وأحاسيسه في يتى مناح  الحياة. وحرية توجيه أفراد المجتمع نحو ما يناسبه في التعبير عن مشاع

في طياتها العديد من القضايا والرموز والعناصر المنبثقة من روح  الدراسات الثقافيةكما تشم         
اأشمة المكونة والمميزة لها،  والتي تستق  بها عن باق  اأشمم،  وه  على " جيور أساسية من روح 

  .2 النفس  والاجتماع  و تحم  طارع اأشمةاأشمم وضميرها ممزجة رتكوينها الروح  و 

فالثقافة هنا تكون مرتبطة ركيان اأشمة ولا يمكن أن تكون مستوردة،  فثقافة الشرق                      
 غير ثقافة الةرب،  فالثقافة الاسلامية ذات طارع متميز عن ثقافات الةرب والشرق .

( بأن يطرح تيوره نـقد ثقافة الوسائللتي يسميها ) رعد ذلك رؤيته النقدية ا كلنر كما يستخدم   
اليي يقوم على أساس أخي الثقافة كمجال للدراسة بحيث لا يجري تفريق رين نص راق وآخر هارط 
وعدم الانحياز أشي منهما،  ولا رين الشعبي والنخبوي،  وذلك لتجنب الموقف الايديولوج  اليي 

                                                           
  30-51ه  النمو المعرفي متعلق بالثقافة ؟،  ص -ينظرررتران ترواد ،  علم النفس الثقافي - 1
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أشخي بالاعتبار أن التفريق ممكن،  بذا ما كان أشسباب يتضمنه ميطلح )جماهيري( و)يعبي(،  مع ا
 1.استراتيجية تقتضيه رعض النيوص

فمن خلال رؤية كلنر النقدية لثقافة الوسائ ، فف  نظره أن عدم التحيز أشي نص مهما كان          
         نوعه من خلال الدراسة للثقافة، وهيا لك  لا تسقط في فخ الفكر الايديولوج ،  ولكن      

 لا يمنع هيا من التفريق رين أنواع النيوص .

في معناها الاكثر شمولا ه  دوما موضوع عملية خلق متجدد : أي بنها تفسر و يجري  فالثقافة
التفاوض رشأنها ريورة مستمرة من قب  اليين يشاركون في خلقها ركلام أوضح بنها تشك  في آن 

عنى ورشأن مجموعة القواعد والخيائص التي تتيح تفسير معا مسرح تفاوض واعادة تفاوض رشأن الم
 .2كما يتحقق  الفع  

فالثقافة تتر  لنا حرية التنق  رين يتى الميادين والمظاهر الانسانية وذلك رتفسير معانيها             
نفسا ظاهريا وباطنيا واعادة هضمها رةية بغنا، العلامات الداخلية المكونة لهيه الظواهر ما يعطيها 

 جديدا وفلسفة مةايرة وتعددا دلاليا .

هو أنه طالب بأن تؤخي الثقافة في علم النفس على محم  الجد، فهو  ما نحن مدينون به لجيروم برونـير
يرى أن الثقافة والبحث عن المعاني التي تتضمنها ه  التي تشك  بالفع  الاسباب الحقيقية التي تولد 

    ولوجية وسب  العم  الشمولية المزعومة ليست ه  ما يسبب عم  الفع  الانساني،  فالماهية البي
الانسان .أشنها لا تشك  في أفض  الاحتمالات سوى ضةوطات تحفز على العم  أو ظروف لا رد 

 3منها لتنفيي هيا العم  

                                                           
     52-52د الثقافي،  قرا،ة في اأشنساق الثقافية العررية، ص عبد الله الةيام ، النق - 1
 30ه  النمو المعرفي متعلق بالثقافة ؟،  ص  -ررتران ترواد ،  علم النفس الثقافي - 2
 52.52ه  النمو المعرفي متعلق بالثقافة ؟،  ص  -ررتران ترواد ،  علم النفس الثقافي - 3
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      ق من خلاله التوفي اولامح جيروم برونـيرعلم النفس الثقافي وكأنه الح  اليي يقترحه أن هنا يبدو   
 رين رؤى الانسان بما هو فرد فريد والرؤى التي تجعله في آن معا تعبيرا عن ثقافة ورنية ريولوجية. 

 وقد تتأثر الثقافة رعدة جوانب خاصة السياسية والتي لا تنفي  عنها من خلال هيا التعريف.   

 السياسية :  ةالثقاف

لى الثقافة وتأثير الثقافة على السياسة وعلى أكثر الثقافة السياسية بلى تأثير السياسة ع يقيد بمفهوم
ة على القيم،  والمعتقدات واأشفكار،  والممارسات التي وجدت في يتحديدا،  تشم  الثقافة السياس

بلى  0125لوسيان باى  يشيرالجماعات التي تلعب دورا في التنظيم السياس  للمجتمعات،  فكما 
ية عن طريق الخبرة التاريخية العامة للمجتمع والنظام، ومن "الثقافة السياسية تشكلت من ناح أن:

ناحية أخرى صيةت ورشك  جاد من خلال الخبرات الشخيية والخاصة لهؤلا، اأشفراد اليين 
 .1"سييبحون نخبة المجتمع ثم من رعد ذلك يمثلون الجهاز الحكوم  

رائية يختص بالجانب السياس          و نظرا أشن مجال انشةالنا في هيا البحث من الناحية الاج       
 ذات الطارع السياس  للثقافة .  دمية النار"ونعني رواية "

     حظيت رشيوع واسع  اقبال واهتمام النقاد حيث تةط  الدراسات الثقافية مساحة عريضة من     
يرنجهام كبداية رسمية مني أن تأسست مجموعة ر  0123في التسعينات،  مع أنها ارتدأت مني عام 

 Birimingham center for contempory cultural studies تحت مسمى

     ومر المركز رتطورات وتحولات عديدة،  بلى أن انتشرت عدوى الاهتمام بالنقد الثقافي،  متياحبة 
مع النظريات النقدية النيوصية واأشلسنية وتحولات ما رعد البنيوية،  ليتشك  من ذلك تيارات نقدية 
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وعة المبادئ والاهتمامات،  ولكن العام  المشتر  فيها كلها هو توظيف المقولات النظرية في نقد متن
 1الخطاب 

وييهب الباحثون بلى أن ممارسة النقد الثقافي ه  نوع من المحاورة النيية سيميائيا حيث يعتبر           
النقد الثقافي اليي يتبنى نفس          مبدأ الانفتاح والتأوي  اليي تتبناه السيميائيات نقطة تقاطع مع

 هيه الآلية أو المقولة في مجال عمله.

على ك  حال،  تؤدي  رش ، من اللامبالاة التعددية الثقافية" في الثقافةيتضمن ميطلح "     
أن نفكر في القومية بما بيجاريا  القومية دورا في توحيد المجتمعات ذات الثقافات المختلفة .ولهيا يمكن

عنها، أو  بالقيم غير المشتركة والتعبير تحول دون الاعتراف ايديولوجياوبما سلبيا: روصفها صيةة 
 .2روصفها صيةة ايديولوجيا تسمح رشعور في الجماعة من خلال القيم غير المشتركة 

من خلال الثقافة هنا  اصطدام مع القوميات، فقد تتأثر الثقافة وتكون سلاحا ذا حدين،     
ية العررية لها تأثير خاص في المجتمعات العررية وثقافتها تعبر ك  الحدود رينها،  رغم اختلاف فالقوم

 الايديولوجيات لك  مجتمع . 

ه  ... أنظمة اعتقاد متكاملة تكف  تفسيرات  كلوس موللر:يعرفها  فالإيديولوجية            
للمجتمع كك  في حالة الايديولوجية  للواقع السياس ، وتؤسس أهدافا جمعية لطبقة أو جماعة،  أو

المسيطرة،  ولهيه اأشنظمة عنير تقييم  اليي فيه تررط الايديولوجيات اأشحكام السلبية أو الايجارية 
و تيلها بأحوال المجتمع أو اأشهداف السياسية،  فأهم جوانبها غير مدر  في الةالب، أو غير مفهوم 

  .3كما أن عناصرها الضمنية غير منظرة تماما .من قب  هؤلا، اليين يعتنقونها.  

                                                           
    01ينظر عبد الله الةيام ، النقد الثقافي،  قرا،ة في اأشنساق الثقافية العررية،  ص  - 1
 .52.52ه  النمو المعرفي متعلق بالثقافة ؟،  ص  -ررتران ترواد ،  علم النفس الثقافي - 2
د مبدئ  للمفاهيم الرئيسية، تر :وفا، ارراهيم و رمضان رسطاويسى، المجلس اأشعلى للثقافة،  أرثر أيزاررجر، النقد الثقافي تمهي - 3

  003،  ص  5003، 0،  ط203القاهرة، العدد 
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فالإيديولوجيا في نظر كلوس موللر، مجموعة من الضوارط واأشسس لمجتمع ما، بحيث تكون       
 ادراكها رسبب تعقيداتها . امسيطرة،  بلا أن ج  أفراد هيا المجتمع لن يستطيعو 

وجيا جدير رنا أن نتطرق بلى ومن خلال ما سبق من مفاهيم تخص النسق والثقافة والايديول      
 اأشنساق الثقافية.

 الأنـساق الثقافية:

ه  أنساق تظهر في كيفية استهلا  المنت  الثقافي العربي مني القدم،  ولها تأثير في عملية بنتاج   
 .1الشعر أكثر من تأثيرها في تلق  الشعر،  والنسق الثقافي يكون لدى القارئ والمستقب 

فية قديمة قدم الشعر باعتبارها مياحبة لعملية الارداع أكثر منها من عملية التلق  فالانساق الثقا     
 الرغم من أنها تشم  كيلك القارئ. على

وأوضح الةيام  أن النقد الثقافي يقوم على )العنير النسق (،  وهو العنير،  اليي يقوم رين الرسالة 
 . 2والمرس  بليه

لنقد الثقافي وهيا أشنه ينظر بلى النص من رعده النقدي         فالعنير النسق  من أهم مبادئ ا    
  اأشدبي بلى النقد الثقافي،  فيعد هنا حادثة ثقافية .

حيث أضاف الةيام  العنير النسق ،  كعنير فهم لمعنى الرسالة . وما تحتويه من أنساق داخلية 
نسق الثقافي المضمر ليس في وع  غير ظاهرة للقارئ ويرى كيلك أن هيا النسق يكون مضمرا، وأن ال

القارئ ولا في وع  المؤلف،  وبنما هو نسق ثقافي مضمر تواجد مع تراكم العمليات الثقافية،  ويكمن 

                                                           
  300،  ص 5005، 3سعد البازع  و د.ميجان الرويل  ،  دلي  الناقد اأشدبي، المركز الثقافي العربي، ريروت لبنان،  ط  - 1
   23الةيام ،  النقد الثقافي،  صينظرعبد الله  - 2
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في دلالة الكلمة  الكثير من هيا النسق الثقافي المضمر : في التورية الثقافية، حيث تحدث ازدواجية 
  1أحدهما عميق والآخر مضمر 

ن تحم  الكلمة بمعنيين أحدهما قريب بلى اليهن وهو غير المقيود والثاني يعيد عن ... التورية ه  أ  
والنسق الثقافي مواضعه اجتماعية، ودينية وأخلاقية، وجماليته تعرضها في لحظة معينة من وهو المقيود 

ةلقا أو م تطورها الوضعية الاجتماعية التي يقبلها ضمنيا المؤلف و جمهوره،  ويمكن اعتبار أي نص
عارف أخرى،  يدمجها في رنيته،  ممتوحدا،  وموضوعا من كتلة واحدة أنه منفتح على نيوص أخرى و 

 2وتمنحه مظهرا مختلطا و متجزئا،  وليس للنسق الثقافي رطبيعة الحال،  وجود مستق  وثارت 

في لحظة معينة، فالنص أي النسق الثقافي مواضيعه مختلفة،  وجماليته تلقى قبولا لدى الملق  والمتلق     
 مهما كان منةلقا فهو يبقى منفتح على نيوص أخرى .

في تعميمه قرا،ة اأشنساق الثقافية التي يرى  لمنهج الغذاميانتقادات  والرويلي،  البازعيويوجه       
أنها أنساق محيورة على الجانب السلبي،  وهو تحوي  المديح بلى استجدا، ونفاق،  والفخر بلى تضخم 

ليات،  وفي الجانب الآخر انحيارها كيلك على نوع واحد من اأشدب وهو الشعر،  وعدم تطبيق ا
التجارب الثقافية في المجتمعات المختلفة والحضارات المختلفة، وكيلك غياب المقارنة الثقافية أو 

لنقد استحضار التجارب الثقافية لمجتمعات مختلفة،  ويفترض أن يتجاوز حدود اأشدب في تطبيقه ل
   3الثقافي  

الةيام  لم يتجاوز في النقد الثقافي حدود اأشدب كالتاريخ والفلسفة والعلوم الاسلامية وحير   
اأشنساق الثقافية في الجانب السلبي للشعر كالمدح " النفاق" واقتياره على مشكلات الثقافية محيورة            

 قادات .يتعرض لهيه الانت .فقط في الثقافة العررية،  ..
                                                           

    10المرجع نفسه،  ص  - 1
 1،  عبد الفتاح كيليطو،  المقامات السرد واأشنساق الثقافية،  ص- 2
  300سعد البازع  و د.ميجان الرويل  ،  دلي  الناقد اأشدبي،  ص - 3



 ضبط الـمفاهيم                                                                        الفصل الأول
 

37 

 

تكون كامنة،  في أية ثقافة  systèmesه  نظم  الأنـساق الثقافيةانطلاقا مما سبق يمكن القول بن  
، الدين،  اأشعراف الاجتماعية،  العرفمن الثقافات .وتشم  هيه النظم جميع جوانب الحياة ) 

ساق لها صلة وثيقة الشؤون السياسية،  التقاليد اأشدرية وعلاقات السلطة،...( فهيه النظم أو اأشن
 .1بإنتاج الخطاب الإرداع ،  والفكري،  وطرائق تلقيه

لهاذا  تلقيهتتحكم في المتلق  وطريقة و الارداع ،  عملهمتحكمة في المبدع اليي ينت   بذا ه      
تتجاوز ذلك بلى اأشدب غير  ر العم . واأشنساق الثقافية لا تقتير على اأشدب الرسم  في ثقافة ما، 

   ) الشعبي (،  فه  متحكمة بجميع أيكال الإرداع اأشدبي وغير اأشدبي.الرسم
   )في المخططات اليهنية للمبدع والتي تعم  كدعامة رمزية للنشاط الفكري  النسق الثقافيف     

والارداع ،  وتعم  اأشنساق كموضوع للمعرفة ضمن نطاق الواقع اليي يتبعه، وتفاع  البنية اليهنية 
الخطابي، وأن اأشنساق الثقافية باتت خاضعة لقواعد تكون جديدة داخ   النسق الثقافيللمبدع مع 

     الخطابات(  يعني أنها حاضرة متجيرة في لايعور المبدع،  ترافقه في ارداعه لحظة الكتارة عن غفلة 
 2 منه،  لتكتسب قواعد جديدة داخ  الخطابات .

ليس له سلطة على ما يكتبه، فهيه اأشنساق             وهيا ما يعني أن المبدع وصاحب النص      
غائبة عند المبدع لكنها حاضرة في وع  الناقد والمتلق  النموذج  للنص عن طريق التفاعلات        

 اليهنية التي تظهرها التأويلات المتعددة للأنساق النيية والتي تعم  على انتاج المعرفة الفكرية 

نساق الثقافية بلى النقد الثقافي اليي يتبنى اأشنساق رك  أنواعها وهو ميدان ومن هنا نمر من اأش    
 واسع و متشعب.

                                                           
وي ،  المؤسسة العررية للدراسات والنشر) لبنان(،  اأشنساق الثقافية وايكالات التأ –ضيا، الكعبي،  السرد العربي القديم  - 1

 .53-55،  ص 0،  ط 5002
عبد الفتاح أحمد يوسف،  لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة،  فلسفة المعنى رين نظام الخطاب ويروط الثقافة،  منشورات  - 2

     033، ص 5000،  0الاختلاف،  الجزائر، ط
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من أحدث التوجيهات النقدية والمعرفية التي عرفها العالم الةربي،  حسب تقدير   النقد الثقافييعد  
مع مج ، النيف رعض الباحثين يعود بلى القرن الثامن عشر، غير أن رعض التةيرات الحديثة لا سيما 

من  الثاني من القرن العشرين أخيت تكسبه سيمات محددة على المستويين المعرفي والمنهج ، لنفيله
 .1ثم عن غيره من اأشلوان النقدية روصفه لونا مستقلا مع رداية التسعينات من القرن الماض 

من الناحية الفنية والجمالية  وهو بهيا يشك  نقطة انعطاف في مسار الحركة النقدية العالمية التي اتخيت
للنيوص الهدف الوحيد في مجال ايتةالها عبر مسارها التاريخ  الطوي  وبما أنه لا يمكن أشي منه  
نقدي أن يأتي من فراغ فإن النقد الثقافي أيضا قد ارتبط ظهوره بلى الوجود عن طريق استفاد اعلامه 

قبله ريرس في حق  السيميائيات  وتعددية الدلالة من ظهور نقاد معروفين مث  : أمبرتو ايكو،  ومن 
الةير متناهية التي تعتمد على مبدأ التأوي  مفتاحا لها بالإضافة بلى المنه  التفكيك  والتشريح  عند 

 دريدا اليي ييهب بلى أن المعنى لا نهاية له ومقولة " الحضور والةياب ".

 طلح النقد الثقافي سنيكر من رينهم. أما في الثقافة العررية فقد تبنى رعض النقاد مي

 : في الحقل العربيالنقد الثقافي 

فنسنت يعد الةيام  أول من حاول تبني مفهوم النقد الثقافي بمعناه الحديث اليي حدده "     
" من أج  استجلا، الظواهر الثقافية العررية،  فحاول صياغة مشروعه النقدي رتقديم قرا،ات ليتش

تنطلق في اأشساس من مفهوم  في الدراسات النقدية السارقة حيث ما كان معهودا نقدية تختلف على 
                              .  النسق الثقافي

       فيعرفه على خلاف النقاد بأنه: "فرع من فروع النقد النيوص  العام، ومن ثم فهو أحد علوم 
لتي ينطوي عليها الخطاب الثقافي رك  تجلياته ا الأنـساق المضمرةاللةة وحقول اأشلسنية معني رنقد 

وأنماطه وصيةه ما هو غير رسم  وغير مؤسساتي وما هو كيلك رسوا،. ومن حيث دور ك  منها في 
                                                           

 . 32دلي  الناقد الادبي، ، صميجان الرويل  وسعد البازغ ،   - 1
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وفق هيا المنظور هو مشروع يسعى بلى ارطال مفعول النشاط  1حساب المستهلك الثقافي الجمع  
 يافها و تينيفاتها.المخدر، اليي تمارسه المؤسسة على النيوص رك  أط

ومن هيا المفهوم يظهر جليا أن النقد الثقافي وسيلة فعالة تساهم في اثرا، القرا،ة                      
النيية للخطاب، وذلك ركشف جوانب أخرى لم تكن متاحة في القرا،ات النقدية السارقة، 

طارع الفني الجمالي وتناولها لجميع فخليت الناقد من تلك السلطة المركزية والقرا،ة اأشحادية ذات ال
 ظواهر الحياة المضمرة داخ  النسي  الني  عن طريق الةوص بلى  أعماق جديدة في رنية الخطاب.

 : وللنقد الثقافي وظائف نيكر منها  

 وظيفة النقد الثقافي

 .(وظيفة النقد الثقافي )من نقد النيوص بلى نقد اأشنساق

    الثقافي " وليست للمنت  من كونه نظرية في نقد المستهلك رأي الةيام  في تأتي وظيفة النقد الثقافي 
ذلك  ، أو مجرد دراستها ورصد تجلياتها وظواهرها "، وحينما نقول رشك  مطلقفي نقد الثقافة هكيا 

فإننا نعني أن لحظة هيا الفع  ه  في عملية الاستهلا  أي الاستقبال الجماهيري، والقبول القرائ  
وعن  ما،  مما يجعله مستهلكا عموميا في حين أنه لا يتناسق مع ما نتيور،  عن أنفسنالخطاب 

 .2وظيفتنا في الوجود

وبالتالي فهو يعط  اأشولوية للطرف الثاني في العملية التخاطبية )المتلق ( وكيفية تلقيه للرسالة     
عبر السطور وهيا ما يعط  لهيه  وتعاطيه معها من جميع اأشرعاد والنواح  الفكرية الظاهرة والخفية

القرا،ة صفة القرا،ة النموذجية والقرا،ة الخيبة التي لا يخوض غمارها بلا ناقد عرف بالدررة والتمهر 
 في قرا،ة النيوص.

                                                           
    13-13عبد الله الةيام ، النقد الثقافي،  ص - 1
    10عبد الله الةيام ، النقد الثقافي،  ص  - 2
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(، حيث تكثر المشاريع البحثية في ثقافتنا العررية من النقد الثقافي( و)نـقد الثقافةونميز هنا رين )      
ض قضايا الفكر والمجتمع والسياسة والثقافة رعامة وه  مشاريع لها اسهاماتها المهمة التي عرضت وتعر 

وهيا كله يأتي تحت مسمى )نقد الثقافة(،  كما لارد من  التي لا يمكن التقلي  من قيمتها،والقوية 
تبس على  رين الدراسات الثقافية من جهة والنقد الثقافي من جهة ثانية،  وهيا تمييز ضروري ال التمييز

وما نحن ريدده من  قافة( و)كتابات الدراسات الثقافية(ثرين )نقد ال اأخلطو  اليين  النقادكثير من 
)نقد ثقافي( ونحن نسعى في مشروعنا بلى تخييص ميطلح )النقد الثقافي( ليكون ميطلحا قائما 

ق بآليات استقبال أولا، ثم ه  تأخي على عاتقها أسئلة تتعل على منهجية أدواتية واجرائية تخيه،
نسق مضمر تمكن مع  النص الجمالي،  من أن المضمر النسق  لا يتبدى على سطح اللةة،  ولكنه

الزمن من الاختبا، وتمكن من اصطناع الحي  في التخف ،  حتى ليخفى على كتاب النيوص من كبار 
 . 1عليه سلطة النسق المضمر  المبدعين والتجديديين،  وسيبدو الحداث  رجعيا،  رسبب 

وييهب النقاد بلى أنه والنقد الثقافي فتح باب النقد على ميراعيه و ذلك رظهور قرا،ات جديدة      
خارج نيية و ذلك بالةوص في عوالم جديدة ومتعددة كانت مةيبة عن النقاد في محاوراتهم النيية       

جتماعية واخلاقية وعدم من قب ،  وهيا عن طريق فتح المجال لتأويلات جديدة ورنى سياسية وا
  الاقتيار على البنية الفنية والجمالية المكونة للنص وحدها وهيا ما ييطلح عليه النقد السيميائ

 الثقافي.

في  للتوظيف ونحورها لتكون صالحة حسب تحديد الميطلحات التي سنستعيرها من النقد اأشدبي،     
النسقية،  والجملة الثقافية،  والمجاز  والدلالة ،مجال النقد الثقافي، وه  ميطلحات: العنير السارع

الكل ،  والتورية الثقافية،  وهيه تحويرات لميطلحات نقدية أدرية،  تقار  ك  واحدة منها، وه : 

                                                           
-31،  ص5003، 0د عبد الله محمد الةيام ، د عبد النبي اصطيف،  نقد ثقافي أم أدبي،  دار الفكر،  دمشق، سوريا، ط - 1
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عنير تركيز الرسالة على نفسها،  والدلالة الضمنية، والجملة اأشدرية، والمجاز البلاغ ، والتورية 
 .1المضمر والمؤلف المزدوج  البلاغية،  مع مفهوم  النسق

أي أن ميطلحات النقد الثقافي وليدة النقد اأشدبي، ليقار  ك  عنير نقدي أدبي عنير نقدي 
 ثقافي.                       

 النسق الثقافي وانـتاج النصوص :

ا، من النقاد اأشوائ  اليين قاموا بمقاررة ميطلح النسق ثقافي  y.lotmanيوري لوتمان يعتبر    
 .2حيث النسق عنده " أصبح دالا على تاريخ الثقافة والادب والفكر الاجتماع  ريورة عامة "

      أي أن اأشنساق أصبحت عند لوتمان،  ه  التي تحدد الخيائص الكلية والشاملة للثقافة      
 الانسانية،  وذلك عن طريق تتبع تطورها،  وتحولاتها عبر العيور .

     ، يعرفه الثقافية بالأنـساق من أررز النقاد العرب اليين اهتموا  عبد الفتاح كيليطويعد               
"مواضعة )اجتماعية، دينية، أخلاقية،   بأنه السرد واأشنساق الثقافية" –في كتاره "المقامات 

استيقية...(،  تفرضها في لحظة معينة من تطورها الوضعية الاجتماعية،  والتي يقبلها المؤلف 
والتي تررط رين مؤلف النص  –حسب عبد الفتاح كيليطو  -؛ أي أن الوضعية الاجتماعية 3وجمهوره"

ه  التي تنت  النسق الثقافي. هيا الاخير يلقى قبولا من الطرفين،  سوا، كان  وجمهوره من المتلقين،
فيتحكم في  قبولا ظاهرا معلنا أو ضمنيا متسترا عليه، وهيا ما يجع  للنسق سلطة على اأشفراد،

 تفكيرهم، وسلوكهم وتوجهاتهم .

                                                           
  52لةيام ، د عبد النبي اصطيف،  نقد ثقافي أم أدبي،  ص د عبد الله محمد ا - 1
 55ضيا، الكعبي،  السرد العربي القديم،  ص  - 2
 50ضيا، الكعبي،  السرد العربي القديم،  ص  - 3
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بلا أن هنا  جانب مهم لا ينبة  تجاهله واغفاله وهو عدم توافق الاطار الزمني ولحظة كتارة      
النص مع الاطار الزمني للناقد والمتلق ، فالناقد الحديث لا يمكنه أن يخضع نيه لنفس المواضعات 

ان يتعام  مع نص لا ينتم   بلى الفترة الزمنية التي يعيشها هو الاجتماعية والدينية واأشخلاقية بذا ك
خاصة بذا لم يكن على علم ركافة الظروف الاجتماعية والمعطيات السائدة في فترة انتاج النص 
)موضوع القرا،ة( وهيا ما ينطبق على النيوص اأشدرية القديمة زمنا ما يضطره بلى اعطا، القرا،ة 

  يكون لها ذلك اأشثر المرجو من صاحب النص على القارئ.النيية صبةة جديدة قد لا

 نـساقلألا يمكن أن يكون مةلقا أو ميوغا من كتلة واحدة،  ر  بنه منفتح   إن النص الإبداعي
التعدد النسق   .1. وهيا ما يجع  من النسق في النص الفني ذا طبيعة نسقية متعددة  ثقافية أخرى

اأشمر  دي للنص على اأشنساق اأشخرى الموجودة في نيوص أخرى.جا، نتيجة لانفتاح النسق اأشحا
مستق  وثارت،   اليي دفع عبد الفتاح كيليطو بلى القول انه " ليس للنسق الثقافي رطبيعة الحال وجود

 ."2بنه يتحقق في نيوص تداعيه أحيانا،  وفي الحالات القيوى تشويه و تنسبه 

بما أن يتحقق داخ  النص، ويكون هيا في حالة تكيفه النسق الثقافي يرى كيليطو أن         
 وانسجامه مع اأشنساق اأشخرى. وبلا تعرض للتشويش واليراع في حالة تعارضه معها داخ  النص.

الدراسات التي اهتمت بالنسق،  ودوره داخ  الثقافات والنيوص،  ومن أررز  كما توجد الكثير من
 .3ن النسق " يتحدد عبر وظيفته،  وليس عبر وجوده المجرد " هؤلا، نجد عبد الله الةام  اليي يرى أ

فطبيعة النسق تدر  من حلال الوظيفة التي يؤديها داخ  النص .كما يرى نفس الناقد أن 
          ؛ أي أنها موجودة قب  وجود اأشفراد 4اأشنساق الثقافية " أنساق تاريخية أزلية وراسخة لها الةلبة دائما " 

                                                           
 1،  عبد الفتاح كيليطو،  المقامات السرد واأشنساق الثقافية،  ص- 1
 1ق الثقافية،  ص،  عبد الفتاح كيليطو،  المقامات السرد واأشنسا- 2
   11عبد الله الةيام ، النقد الثقافي،  ص - 3
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     تكوينهم،  وبمعزل عن برادتهم .فاأشنساق تحدد توجهاتهم،  وتساهم في رسم مستقبلهم فه  تتحكم ر
قب  أن يولدوا،  فهم سيخضعون لمنومة من العادات،  والتقاليد المتوارثة مني الطفولة،  وسترافقهم 

 م والمسيطر .طوال حياتهم،  ليعيدوا انتاجهم رتوريثها أشرنائهم . بذا سلطة النسق الثقافي ه  المتحك

ويبدو أن الةيام  رقوله لم يدر  حقيقة أن اأشفراد في أي مجتمع لهم سلطة توجيه ثقافتهم           
بإرادتهم، ما يعني أن المجتمع بأفراده له أسبقية الوجود على اأشنساق التي يرتبط وجودها بإنتاج ثقافي      

 من صنع البشر. 
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 الثانيفصل ــــال
 ية والأنـساق الثقافية في رواية دمية النارالهو 

 المبحث الأول: تمظهرات الهوية في رواية دمية النار

 المبحث الثاني: تجليات الأنـساق الثقافية في رواية دمية النار  
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 المبحث الأول: تمظهرات الهوية في رواية دمية النار

التي تبحث في سؤال الهوية والانتما، من  تعتبر رواية دمية النار للروائ  رشير مفتي من الروايات
حيث حاولنا في بحثنا هيا الكشف عن المرجعيات الثقافية  خلال يخييات فيه تحاك  الواقع،

المتعددة التي تشك  الخطاب الروائ  مستثمرة من تمثلات وأحداث ويخييات، فييير النص الروائ  
 را،ات حادثة ثقافية ذات انساق تفاعلية ،مفتوحا على عدة ق

فالنص الروائ  الجزائري حاف  بالقضايا الروائية الفنية الايديولوجية كمسا،لة الواقع واأشنساق 
 الثقافية، وعليه فكيف تمثلت الهوية كنسق محايد؟

 حضور الهوية وسؤال النسق: 

أن النص الروائ  هو نص ثقافي في ظ  ازدهار الدراسات النقدية ،التي تتجاوز رنيته العميقة 
الحفر عن أنساقها الثقافية المضمرة ،لتضع القارئ في درب البحث عن التمميز ،ذلك مثلت ولا بلى وص

الرواية الجزائرية المعاصرة مرجعا ثريا تناول مواضيع الثورة وما رعد الاستقلال وصولا بلى العشرية الحمرا، 
فنيه الروائ   "دمية النار"، "والتي أسالت كثيرا من حبر الروائيين ،نيكر منهم رشير مفتي في رواية

 يرصد تحولات تلك الفترة العييبة التي أخيت منعطفا خطيرا كان يؤدي بلى مختلف الاتجاهات.

 ،ي القلق الوجودي لشخيية رضا ياوشفرواية دمية النار لبشير مفتي ه  سيرة ذاتية ترو 
حول تدرير يؤون وميالح حيث كشفت أسرار وخفايا  رواية كانت ياهدة لمسار تحول لحقبة تاريخية،

وطن بأكمله،من قب  عيبة تعم  وتحيك الخطط في الظلام ،هيا الطريق اليي رسمته يخيية رضا 
 ياوش يكشف فيه عن صراع وجودي رين مزايا السلطة ورساطة العيش رين فئتي اأشسياد والعبيد.

ويه رين الروائ  حيث نجد أن الرواية قد ايتةلت على التمويه والتركيب معا، حيث كان التم
صاحب المتن "المحايد" ورضا ياوش "الشخيية السردية " مركبا رين نوعين ،الرواية والسيرة الياتية بذ 

... وبنني أشتمنى صدقا أن تكتب اسمك الروائ  قائلا فيها " ترس  الشخيية "رضا ياوش" رسالة بلى
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مروعة على أن يراها الناس في أعلى صفحتها وتحسبها لنفسك فتكون بالنسبة بليك قية خيال 
 .1حقيقة مؤكدة.."

أثنا، خطاب السلطة تنزلق الشخيية الرئيسية من المركزية التي تمث  الماض  بلى الهامش اليي 
"ه  كنت أقاوم ذلك الفقدان في تلك الدوامة؟،كان   ما أرادت أن تكون عليه: يمث  الحاضر، ورين

  للحيوان المفترس كليا والهياج اللامرئ العما، كليا،ك  ي ، فقد وجهه مثلما فقدت بنا روح ، صار 
، صرت بنا لست أنا، صار الخيط الرارط رين اأشول والثاني معدوما ،ولم يعد وجه  يحي  بلى هو الآخر

 .2وجه  ..."

يفوض العالم الروائ  المشك  لعوالم هيه الشخيية في دوامة أمراض نفسية لا نهاية لها تكسر   
ده كينونته من القيم والمث  العليا أوقعته في دهاليز خفية مظلمة "...كانت الفكرة ذات البط  وتفق

 .3تأسيس جماعة في الظ  تحم  البلاد وتسيرها خلف الستار ..."

ليجد رضا ياوش نفسه يخيية غامضة ردون اسم أو يك  "من الآن يمكنك أن تعتبر 
لم يكن له حتى تسمية يمكن أن تؤكد  نفسك واحدا من الجهاز ...كنت اأشحدث في الجهاز اليي

، وان هيا اليي أعيشه ما هو بلا كاروس سأستيقظ منه في فقط وجوده، وللحظات ظننت أنني أتخي 
 .4أي لحظة، ركيف يمكن أن يكون ممكنا؟.."

 

 

                                                           
 .50، ص :الرواية - 1
 .050الرواية، ص : - 2
 .51الرواية، ص : - 3
 .033الرواية، ص : - 4
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ركزت الرواية في رنا، اليراع الإنساني على قانون التحول اليي يخضع له البط  من خلال 
ة وثقافية ونفسية معقدة جدا "يأخي التحول في المتخي  صورة المسخ الكافكاوي سياقات اجتماعي

،يحب اأشدب والكتارة ،وتحت ضةط عوام  متعددة بلى   ،حيث يتحول من يخص مثالي رومانس
يخص متوحش ،قات  مأجور ،ويتم هيا التحول الكارث  على مراح  ،في ك  مرحلة يفقد البط  

 .1من هاوية السقوط الكل  " جز،ا من بنسانيته ،ويقترب

فهيه الرواية تيور لنا لقا، رين الراوي رشير مفتي وبحدى الشخييات الةامضة التي تسلمه 
مخطوطا ،يحك  فيه سيرة البط  "رضا ياوش"اليي يعم  جاهدا على أن لا يشبه والده اليي كان  

،رضا اليي يسلك نفس  سجانا ورعدما صار مديرا أشحد السجون في حقبة الرئيس هواري رومدين
طريق والده ،ليي  بلى ارعد الحدود بانضمامه بلى جماعة تعم  خلف الستار وييبح احد رجالها 

 البارزين .

ب والقهر والخوف وانعدام تحم  الرواية في طياتها هوية مظلمة من الفساد المنتشر فالتعيي
حاول الكاتب فيها فتح أقفال  ،كلها مظاهر خلقت السيد والطاغية في تراجيديا حقيقيوالعدالة

 ،سبعينات وثمانينات القرن الماض  موصدة في سراديب مظلمة ،عايتها رلاده في عقدين متتارعين
وحالة الهلع واليراع رين اأشقويا، وتلاعب بميائر الشعوب ،وسيطرة تامة على فئة الضعفا، وكيا 

من يعيش ومن يحترق ردمية النار "لعبة  رؤوس الحكم ه  المخول الوحيد وباسم السلطة الدين أن تقرر
 الكبار "يحركونها حسب أهوائهم.

تدفع الرواية بالقارئ بلى الماض  للةوص في مراح  الاستقلال ،فبنا، الدولة كايف لعتمة 
 .المقموعة دهاليزها ،مما يجعله حرييا على كتارة تواريخه المنسية وتشخيص اأشصوات

 

                                                           
 .22،ص0،5003طمحمد روعزة،سرديات ثقافية )من سياسات الهوية بلى سياسة الاختلاف(،منشورات الاختلاف،الجزائر، - 1
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 : الهامشية 

وكان القرب  ولوجية ييور لنا السلطة اأشروية ،فكلما زاد الهروب بلافاأشب كتسمية ايدي
،كانت نهايته سقوط في دائرة اأشب ،فهيا الشرخ الروح  رين اأشب وارنه  يكلت هوية انفيام منها

 للبط  رضا ياوش .

ولتفكيك نسق الهروب من سلطة اأشب والتني  من هويته وجب تفكيك الشخييات الحكائية في 
 . الرواية

 أنـواع الشخصيات الحكائية في رواية "دمية النار ":

يكلت الشخيية الروائية موضوعا خيبا للدارسين في الحقول اأشدرية ،أشنها القطب اليي 
"  أولا اهتماما كبيرا بالدراسة Philippe Hamonيتمحور حول الخطاب ،ولع  فيليب هامون"

 ا في فهم الشخيية "المركز"وكيا رقية الشخييات .والتحلي  من خلال الشخيية المرجعية والتي تعينن

 : الشخصية المرجعية

يظهر مفهوم الشخيية المرجعية انطلاقا من الرجوع بلى الطبقات الرسورية المكونة لهوية 
من خلاله الثقافة أو التاريخ ،وما يطلب  ةالشخيية "فه  تمي  بلى عالم سبقت المعرفة ره، عالم معطل

رف على التاريخ، وبالتالي  التعرف على هيه الشخييات ،ودورها يكمن في من القارئ هو التع
 .1برسا، النقطة المرجعية المحيلة على النص الثقافي الشفوي أو المكتوب"

أن التنوع في الشخييات المرجعية تتوقف على درجة ثقافة القارى، ومشاركته كاستثمار 
 ائ  .ولع  من رين تلك الشخييات نجد :تأويل ، فاتحا باب التعدد الدلالي للمحك  الرو 

                                                           
 1.1،ص0110فليب هامون ،سلوكيات الشخيية الروائية،تر: سعيد رن كرا،،دار الكلام، الرباط، - 1
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يتم التيريح بملامحه الخارجية وبنما اكتفى فقط بإرراز الجانب الداخل  والخف  منه،  لم الرواي: -
وتظهر لنا صفاته وسلوكاته من خلال ما ييرح ره هو من نفسه، حيث يتضح لنا أنه يخص مندفع 

لعة بالاضافة بلى كونه مشتت اليهن أحيانا حيث للحياة وطموح ومحب للكتارة والادب ومولع بالمطا
لم  يكن يفهم في مسائ  الخير والشر وك  ما هو متعلق بالدين، كما لم يكن مهتما بالناس في حد 
ذاتهم وبنماا ما يخلقوه رداخله من بثارة وتشويق حيث يقول: "كنت سأحقق وجودي ككاتب... 

في  مسائ  الخير  والشر الش ، الكثير... كنت أ عد  لم  أكن أفهم   ...يستحق هيه التسمية بالفع 
نفس  بمستقب  زاهر في  عالم الكتارة الروائية... لم  يكن يهمني الناس في  حد ذاتهم، ولكن ما يمكن 

فالراوي يخص  1"وتأم  ورغبة في البحث والاكتشاف أن يخلقوه رداخل  من توتر وقلق أو حرية 
  .اف والمةامرة ومولع بالمطالعةطموح للةاية محب للبحث والاكتش

ت لنا ويخييته، وقدمت وصفه من ينر تيه وصفاته الداخلية والمحلاذكر م تمقد  رضا شاوش: -
 فيل بخفا، جرح عميق يحاو طرف الراوي اليي يقول: "كان يطأطئ رأسه باستمرار... كما لو أنه 

من  2" الناس  من يرهيا العدد الكب ج من وجودمحر أي أحد ... ردا كأنه  نحويرفع نظره  لمصدره... 
خرين لآل هيا الوصف يتضح لنا أن يخيية البط  "رضا ياوش" يخيية غامضة لدى الاخ

من الناس، ويطأطئ رأسه كلما سقطت نظرة غريب عليه،  يرةحيث يتحايى الظهور أما أعداد كب
وصفا آخر  نجد ثمم، تهط مع الناس ودائما يبقى رعيدا عن نظر لاختلاب اتح لافهو يخيية منعزلة 

" فيقول: "رضا يخص غامض... يخص بيل ما تقوله لنا يخيية "عم  العر لا"لرضا" من خ
ل هيا لافمن خ 3لم"حالة أ فيهو من الداخ  دائما  ...يفض  التكتم... بنه بنسان تعيس للةاية

حزينا  كونه يخيا  لىضافة بلاللحرية وكتوم با يرالوصف أيضا يتضح لنا أنه يخص غامض ومث
ن، كما يظهر لنا بأن لحز وا اأشلموجعله يعيش حالة  يراا انتحار والده هو اليي أثر فيه كثبمومتأملا، ور 
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ت نفس  تبر اع " :ل ما ييف ره نفسه فيقوللاخرين من خلآ"رضا" يخص غامض ومنعزل عن ا
زن لحا لىب بالإضافة، 1"أصدقا، لا... من اليعب عليهم فهم ... عشت رلاهو مجيخيا غامضا و 

اليي  اأشلماليي تركه انتحاره فيقول: "أتيكر فقط حالة  واأشثريه جرا، قسوة والده تر اليي كان يع
وه  تبك  جوا من  تيأ، جرحا عميقا...خلق منظر والدبر ي لاوقف حينها، خلق جرحا لمسببها ا

كان يعيشها حيث  تي رق والتوتر الأشجانب هيا فإنه ييف لنا حالة ا لىوب 2تي"زن البارد رنفسيلحا
أكن أجد السبب  لم، وأرق  يتضاعف و براللي  عندما كنت أريد النوم، كانت وساوس  تك فييقول: "

يضيف "كنت أفع  ذلك  ثم 3لا"قلي نيبطتحيدة كانت لجدا  تيقنع ليلك، أو كنت أعرف أن وضعيلما
تعييب  فين أمعن خريلآتعييب ا فيف وكنت رقدر ما أمعن تجير  لارروح ميتة وقلب عقيم، وجسد 

 نييتلك العزلة الكئيبة ر لىفأخلو ب ...ا الداخل  وتيرختهيتة تنهض من مو لمنفس ، كانت روح  ا
فرضا" " 4الواضحة  يرتلك العتمة غ في... مستةرقا يروالتفك لام، أمسك عن الكتيورني جدران غرف

الرواية  في نجدنفسه، كما  خرين ومنطو علىلآرق والتوتر، منعزل عن اأشتتملكه حالة من الضياع وا
 لمه أشنزن اليي كان يشعر ره لحاليي يكنه "لرانية" عليه وضعفه أمامها وا لحبذلك ا يرأيضا تأث
ياة حيث يقول: "لقد  لحا فيب اليي كان يراه أفض  ي ، لحيول عليها ويستمتع ريلك الحيستطع ا
تكاب أرشع القيرات لار طريقا  ياة... كم يكون الضعفلحهيه ا فينكرة لما تيب هو هزملحكان ا
خارت أمام تعنتها  تينسان الوحيدة... ولكن قو لإب هو قوة الحبن ا ...نتظرةلما يرفعال غأشوأسوأ ا
ل هيه لافمن خ  5 "أ أردابر ي لما فنزف دما و به  بيأفهمها، ولقد ررطت قل لمو  نيتفهم لمه ، 

يخييته وأعماقها  لىدد ونل  بنحوصفت لنا يخيية "البط  رضا" نستطيع أن  تيوصاف الأشا
للعزلة،  محبالداخلية، ونتعرف عليها أكثر فأكثر، "فرضا" بالعموم هو بنسان غامض رعض الش ، و 
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ا من بهمر  تي اليت كان يعيشها نتيجة الظروف ال أشلمزن والححالة ا لى، بضافة بيرالط بالناس كثيخت لا
 ""لرانيةستحي  لمانتحار والده وانضمامه للمنظمة وحبه ا

 الشخصية السياسية: هواري بومدين 

يخيية سياسية ثورية، رئيس للدولة الجزائرية سارقا، فهنا  تناول الشخيية رنظرتين مختلفتين 
تماما، اأشولى يرى انه دكتاتور أص  الفساد والانحطاط اليي ح  بالجزائر، والثاني يخيية ذكية رنت 

على ياكلة ومضات ومقتطفات على لسان يخييات الجزائر، بلا أن حضور هيه الشخيية كان 
الرواية "...تر  مهنة الييدلة التي كان يعم  بها بلى تيليح اأشحيية لفترة غير قييرة ،ثم عاد لمهنته 
رعد نهاية السبعينيات، ورحي  الرئيس "هواري رومدين"اليي كان يمقته أيد المقت، ونادرا ما 

..أو أشنني كنت ايعر أنني تعلمت في المدرسة رفض  مجانية يمدحه...لم أكن أقاسمه نفس الرؤية .
 1 التعليم والايتراكية التي تركت ريمتها علينا نحن الجي  اللاحق ما رعد الاستقلال..."

 الشخصية الاجتماعية:

تعددت يخييات الرواية وه  من مختلف يرائح المجتمع :الموظف،المثقف،البطال ،اأشم ،فتاة 
 الهوى...

: من أكثر الشخييات غموضا وهيا ما رآه رضا ياوش في والده نموذجا للةموض شاوش والد رضا
ولةزا  لم يقدر على فهمه، يخيية تميزت بالقسوة ،حيث كان ياهدا على هيه القسوة والعنف 
 المفرط ،وحتى نوبات الةضب الحادة، في وجه زوجته ،فكان هيا الضرب من اكبر مخاوف رضا ياوش 
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ضرب كان اكبر وساوس  رعدما رسخت في ذهني صورة ضرره لام  اليي "..الخوف من ال
 1 جعلها طريحة الفراش أشسبوع كام ..."

تعد هيه الشخيية عيبية جدا ،تحتكم لسلطة النظام مما دفع الكاتب بلى الانتقام منه اثر 
اوي"الانتحار" وفاة الزعيم فتأزمت حالته النفسية أصبح على بثرها طريح الفراش بلى حين موته المأس

واليي كان بياعة فقط ،بلا انه تبين فيما رعد أن جماعته "الرج  السمين "هو من قتله خوفا على 
ميالحهم وهيا ما صرح ره منفي الجريمة قائلا :"...ولقد سألني مرة عن والد  ...وليلك فع  ييئا 

ن ليفلت من أخيرا ليهرب من السجن ..أحس انه لا يخدم رلده ر  جماعتنا ادعى الجنو 
  2 قبضتنا...ي ، أخير فقط وليلك لم ينتحر أنا من دفعه من الطارق العلوي لينفجر على اأشرض..."

 من ركائز النظام وصورة رشعة للسلطة. ةمثلت هيه اليورة نموذج اأشب المتسلط، وركيز 

 : المعروف باسم )عم  العربي ( رج  أعزب متقدم في السن العربي بن داود  -

  3 لا متقدما في السن لم يتزوج ،ولم يكن له أولاد ..""..كان رج

كانت هيه الشخيية مثالا للرج  المثقف المل ، بالروح الوطنية ،صاحب مبدأ ويخيية له 
تأثير كبير على باق  الشخييات ،خاصة على رضا ياوش "..سمعنا عنه قييا كثيرة انه كان مجاهدا 

 السجن ويرد وعيمب...وغير ذلك وانه رق  وفيما لمبادئه،  أيام الثورة ومعارضا رعد الاستقلال، ودخ
وأنم ك  ذلك كلمفه غاليا فتر  مهنة الييدلة التي كان يعم  بها بلى ومعارضا لخيومه ومنتقدا للنظام 

 تيليح اأشحيية...
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 .1ثم عاد لمهنته رعد نهاية  السبعينيات ورحي  الرئيس هواري رومدين اليي كان يمقته أيد المقت ..."

فشخيية العربي رن داود ه  رمز لك  القيم النبيلة وهو نقيض لنموذج رضا ياوش أشنه 
 معارض للنظام لطالما اعتبره البط  اأشب الروح  له .

: أهم يخيية أسهمت في تأزم يخيية البط  والتي كان يعشقها بجنون بلا أنها  رانـيا مسعودي -
قة رينهما فلم يتقب  رضا ياوش الواقع وتدخ  في كانت تبادل يعورها مع يخص أخر،مما عقد العلا

حياتها ،رداية بالوياية أشخيها واليي منعها من الدراسة وضربها ضربا مبرحا ،ورغم ذلك واصلت 
دراستها بالمراسلة لان أخوها دخ  السجن ما أعطاها رعض الحرية وعملها فيها رعد بمح  لبيع اأشلبسة 

يها الزواج باأشمام ورفض طلب حبيبها كريم للزواج  ،فهررت ،ولكن رعد خروجه من السجن فرض عل
معه وتزوجت ره لتعيش في احد البيوت القيديرية هيا ما أوقد نار الحقد لدى رضا ياوش اليي تتبع 

 أخبارها وعلم بمكان بقامتها .

لة يخيية رانيا كانت واعية وتعرف أهمية الزواج في رنا، فقد كانت تنظر بلى"... الزواج كوسي
وبالرغم من زواجها وارتعادها عن أهلها لكنها لم تتخلص من حب رضا  ،2 للرق  الاجتماع  .."

ياوش اليي علم عن طريق سعيد رن عزوز مكان بقامتها ،مما جعله يهجم عليها في بحدى الليالي 
  من أمر مستةلا غياب زوجها واغتيابها بالقوة "...ورقية كالفريسة تقاوم دون أن تقدر على الانفكا

 .  3صيادها..."

ساهم هيا في حملها ريرة حب مشومه، وأنجبت ولدا بلا أن زوجها تخلى عنها أشنه كان عقيما 
فسافر دون رجعة ،مما جع  رانيا تدخ  عالم الرذيلة والانحراف والعم  في الكباريهات من اج  لقمة 
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ل ،تماما مث  حال رضا ياوش فقدت العيش لها ولارنها ،فكان تةير حال رانيا جيريا من حال بلى حا
 رانيا بيمانها ربيت الزوجية واختارت لنفسها طريق البةا، انتقمت فيه من نفسها ومن مجتمع لا يرحم .

: يخيية معقدة استطاع أن يرسم طريقه نحو النجاح لييبح محققا مشهورا سعيد بن عزوز-
نتقام منه رك  الطرق والوسائ  في الشرطة ،له حقد دفين لرضا ياوش وعدوه اللدود يسعى للا

مستمتعا بما يحدث لرضا ياوش من عثرات في حياته ،وهيا رسبب تعييب والد رضا ياوش لوالد 
سعيد وتعديه على زوجته أمام زوجها كنوع من التعييب ،اثر هيا على حياة سعيد رن عزوز وخاصة 

انفيام ،أيع  رداخله دافع عند انتحار والده في السجن،أصبح على بثرها يعيش حالة تناقض و 
الانتقام رقوة ،وما ساعده على ذلك انضمامه بلى سلك الشرطة اليي دعمه بالقوة والسلطة دون 
الاكتراث بالةير ." لم أفهم سر التحاقه بالشرطة ...بن طموح هيا الشخص ليس أن يحقق ذاته وبنما أن 

  1 يسحق ذوات الآخرين ..."

ة مثقفة ،بنسان كتوم ،يحسن الإصةا، عان كثيرا من زوجة اليديق الحميم"عدنان": يخيي-
 أريه ،كان ماركس  التوجه عيام  ومنفرد كثيرا ،هو أكثر يخيية صديقة للبط  وصندوق أسراره .

عدنان اللقيط: منزوع الهوية فهو لا يملك هوية داخ  المجتمع يبحث عنها يشعر في غالب -
تمرد وييعد للجب  رفقة المتمردين ،كانت نهايته القت  على اأشحيان بالتهميش مما يجعله مما جعله ي

أيدي أفراد الجيش فقد" ...عاش في المهانة والشعور بالدونية رسبب هيا النوع اليي أعاقه في اكتساب 
  2 هويته الخاصة ..."
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أن المتتبع أشحداث الرواية يجد انه من خلال فع  السرد حاول الكاتب رسم يخيياته وفق 
ددة ،فك  يخيية لها ميزة عن غيرها ،وجعلها تبدو واقعية ،وقام رفع  المحاكاة رين عالم  الواقع أرعاد مح

 والمتخي  .

وعليه فهده الرواية احتوت على كم هائ  من العقد والمتناقضات جع  يخيياتها مليئة 
   وانتهازي.يخيية تبحث عن هويتها الضائعة في مجتمع عدائ  بالانفعالات النفسية والمتوترة، فك

لقد جا،ت هيه المحكيات لتقدم سردا هوويا ساخرا ،فك  صعود بلى مرتبة من مراتب السلطة 
البط  فاقدا للسيطرة ولنسق التحكم في حياته ،هيا ما أسقطه يقارله سقوط حر للروح ،وهيا ما جع  

بلى عالم المسخ يقتات في حفر الانحلال ،فالهوية متفككة ومتفسخة في نهاية السرد وك  ارتقا، يحولها 
 فيه على معاناة الآخرين ،وهيا ما يفسر حالة العما،،والهياج التي تعيشها الشخيية المحورية .

عرفته وقد »الخارجية من خال  ما يقوله لنا الراوي يف الرواية:  ملامحه: ويظهر لنا وصف رضا شاوش
ذا عينني  الجسم... مستقيم الملامحق بأررع أو مخس سنوات، يبدو أكرب من سنه، دقي الثلاثين تجاوز

هيا الوصف يتضح  خلالفمن  « ...ما، ونظرة متأدرة... وهو يبتسم ارتسامة غامضة باردتني نوعا
من خال  ما يقوله هو عن  الخارج ، كما يظهر أيضا وصفه ملامحه الجسميةورعض  "لنا عمر "رضا

المدرسة مبئزر أريض... كنت  خولهدنفسه: "ولدت يف ح  يعيب... كنت أذهب مع أم ... يوم 
 الخارج وصف يكله  بلىفبالإضافة  « ...مبكتبة عم  السعيد 2أدرس بالثانوية و تدررت عمال 

 – .فإنه ييف لنا دراسته وكيا العم  اليي كان يعمله بذ عم  يف مكتبة لبيع الكتب

شرة، رراقة العينني، طويلة ييفها لنا عندما كانت يارة رقوله: "كانت يف الثامنة ع رانـية مسعودي:
الشعر، تسدله على كتفيها... كانت ترتدي دائما قمييا باألمحر واألبيض، كانت تبدو كعر وس حبر 

فهو حيدد لنا سنها وييف مجاهلا حيث يسهب يف ذكر مفاتنها،  « ...سينمائ  خارجة من فيلم 
الرواية حيث  نهاية في لهاصف آخر و  فييضيف  ثمترتديها  الملارس التينوع  بلىوطول يعرها، بضافة 
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 بلا أنهافرغم مرور السنوات  « بهائها القديمرغم ما أخيه الزمن من  كالعادة  جميلة لييقول: "ردت 
 – .بهاالبط  بليها ويفتنه  يجيبواليي كان  جمالها القديمحافظت على 

أنيقة وهادئة اجلمال، ، الخارج: ييفها لنا "رضا" رقوله: "كانت تبدو متحررة من معلمة العربية
 المساحيقوروريات وتضع رعض وتسرح يعرها للورا، كما اأش الجينزاللباس، ترتدي سروال   فيبارعة 

يتزوج وم  يكن  لمالسن،  فيعم  العريب: يوصف لنا بأنه:" كان رجال متقدما  - . «على وجهها
للنظام... تر  مهنة الييدلة اليت  له أي ولد... كان جماهدا أيام الثورة... معارضا خليومه ومنتقدا 

فمن خال  هيا  «...السبعينيات نهايةمهنته رعد  بلىعاد اأشحيية ثم كان يعم  هبا بى  تيليح 
اخلارجية اليت تبني لنا سنه  ملامحهالوصف لشخيية عم  العريب فإننا نعرف عمله ومهنته ورعض 

  .  يتزوج وم  يؤسس أسرةالسن، بابلضافة بى  كونه وحيدا فهو م فيبذ كان متقدما 

تظهر لنا رعض مالحمه اخلارجية من خال  هيا الوصف: "وجهه أمسر السحنة، قامته  والد رضا: -
، عيناه املدورتان كحبيت زيتون الحادةأنفه اليي يستطيع أن يقتف  أثر أي رائحة، نظراته  الطويلة،
نظراته احلادة، بابلضافة بى  حديثه فهو ييف لنا لون رشرته وطول قامته ولون عينيه و  «سوداوتني

  .يدرس أردا " وكان يعم  عند فرنس  كحارس ليل  لمزنزانة ولكون والده  فيعن عمله بذ كان يعم  

وتظهر لنا رعض صفاته اخلارجية من خال  هيه األقوال: "كان طفال رث الثياب،  سعيد بن عزوز:
 ثمامتحان البكالوريا (...)  في نجحلمتوسطة... ل الانتقالامتحان  فييوفق  لم(...)  الملامحتعيس 

 والمهنةفهو ييكر لنا لباسه ودراسته  «...الشرطة في محققاالشرطة (...) صار يعم   التحق رسلك
والدة "رضا": ييفها لنا "رضا" رقوله: "كانت أم  ريفية يف سلوكها، تزوجها  - .كان ميتهنها  التي
، الخارجية"والدة رضا"  ملامحوصف  فييتم التعمق  لم،  «...مرهاتبلغ الرارعة عشرة من ع لموه   أبي

 – .ريفية وتزوجت وه  يف عمر الرارعة عشرة أنهاواكتفى ريكر 
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 اأشررعين فيقوال: "كان هيه اأش خلالمن  الخارج يتحدد لنا وصفه  :الخطيب - :السرداب جماعة
يضعها على عينيه  سميكةله نظارة من العمر، يائب الشعر مع ذلك حني  اجلسم، قيري القامة و 

 ملامحهفمن خال  هيا الوصف يتحدد لنا عمره ورعض  » ...سوداوية اللون (...) ضامر الوجه
 .كثيرابالناس   لا يختلطبالنسبة لآلخرين بذ  ومجهولكما يتضح لنا بأنه يخص غامض  ،سميةالج
، ويطلب المهام، يقرأ التقارير ويوزع ساعتينلساعة أو  يخطبوصفه أيضا بأنه: "كان  بلىضافة لإبا

من الناس اليين يتكلم معهم، ليعرض علينا رعدها فنيات وتقنيات اليمود  يحتاطمن ك  واحد أن 
، فهيا الوصف يبني أنه كان خطيب اجلماعة وموزع املهام على  «...يد البوليس فيبن وقعنا 

  – .أعضائها ومعلمهم اليي يعلمهم تقنيات اليمود والنضال

ويتجلى وصف هيا الشخص اليي كان يعم  لياح  اجلماعة من خال  قوله: "لقد  رفيق: 
مجاعة السرداب... لقد تزوجت مني سنة فقط  فيخرجت أنا أيضا رعد  رشهور قليلة... لقد كنا 

، وكيا زواجه رعد خروجه منها وأنه الجماعةفهيا الوصف يبني عمله داخ  . "...محمد اسمهوعندي ارن 
الرجل  - :رجال املنظمة - .رطف  يأم  يف أن يعيش حياة كرمية ردل اليت عايها هو رزق

: ييفه لنا "رضا" رقوله: "كان كهال ... كان يف عمر والدي لو رق  على قيد احلياة، السمين
لدية، وقد أيع  سيجارا وراح ريكة الجروجه مدور وأنف طوي  ومسنة عجيبة ... كان يتمدد على اأش

فهو ييف لنا يك  وجهه وحيدد عمره، ويوضح لنا  . «...السما، فيبات دخانه سحا يقيف
  – .رعض تيرفاته وسلوكاته

... قال  اأشسود: اكتفى روصفه قائال: "سائق أسود البشرة... ذلك الشاب شاب من املنظمة
فقد اكتفى روصف لون رشرته ووصف  «...لهم اأشسوديقدمين الرج   لموصارم... ريوت خشن

  .أخرى له ملامح يحددفقط دون أن  الخشنه صوت

ييفه لنا رضا رقوله: " كان رجال يف اخلمسني من العمر، قلي  الشيب  ذو النظارات السوداء:
نظمة نالحظ وصاف لبعض رجال الممن خال  هيه اأش . «...سودا، شمسيةيضع على عينيه نظارات 
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م، بذ يكتنفهم الةموض نتيجة لطبيعة بأنه م  يتم وصفهم وصفا كامال وال تتضح لنا يخيياهت
العم  اليي يقومون ره، قوهتم ونفوذهم بال حدود، اكتفى ريكر عددهم فقط، لكن م  يكن 
بابلمكان حتديد من هم حتت والئهم حيث يقول: " كانوا يف احلقيقة عشرة أيخاص ال غري 

وهيه . «رتيبا منسجماحتتهم عشرات، حتت العشرات املئات، وحتت املئات آالف، كان ترتيبهم ت
 اجلماعة متث  السلطة والنفوذ فه  اليت تتحكم يف أمور الشعب وتلعب أوراقها يف اخلفا،

: اكتفى روصفه قائال:" كان رجال يف الثانية والثالثني على ما أظن ... عرفته (زوج رانـية)عالم حممد 
ره، وقامته، ولون رشرته فقط فهو ييكر لنا عم «رقامته القيرية، ووجهه األمسر السحنة 2رسرعة، 

  ملامحه الخارجيةدون أن ييكر لنا تفاصي  أخرى عن 

، يتحدث رلةة عررية الجانبمهاب  الخمسين فياكتفى روصفه خارجيا " كان رجال  الشيخ أسامة:
بذ كان يدعو  الرواية، في الديني الجانبوهو ميث   « نكن نفهمها كثريا... كان يقرأ القرآن لمعتيقة 
 . عراف والتقاليدهاد ومواجهة الظلم والتمسك بالدين والقيم واأشللج

 ملامحاليي يعمد بليه الروائ  يف برراز  الخارج ضافة بى  الوصف بالإ :بنية الورف الداخلي-
أعماقها  بلىالوصف الداخل  من أج  استكشاف خباياها والولوج  بلىيخيياته، جنده يلجأ أيضا 
تتخي  أنهاسلوكها وأفعاهلا وأقواهلا فالشخيية "مبثارة دال من حيث  واكتشاف طبائعها؛ من خال 

ثارة مدلول وه  جمموع ما يقال عنها رواسطة ا، أو صفات تلخص هويتها كما قد تكون بمعدة أسم
فالشخيية تعرب عن نفسها وعن  . «وسلوكها وأقوالهامج  متفرقة يف النص أو رواسطة تيرحياهتا 

  ما تقوم ره أو تيرح ره أو عن طريق ما ييفها ره السارد أو الشخييات النفسية من خال حالتها
تعرب  لا التيياة الداخلية الح لحركاتاليي يقوم ره السارد  الحكم خرى، وهيا الوصف هو: "اأش

بنه يكشف عما تشعر ره الشخيية دون أن تقوله روضوح  الكلامعنها الشخيية بالضرورة رواسطة 
 بلىخواج  الشخيية وما تشعر ره وحتسه ويسعى  بلىفهو يلجأ  «هاأو عما ختفيه ه  نفس

كننا من " يمالشخيية نفسها، كما أن هيا الوصف هو اليي  بهاتشافها حىت دون أن تيرح كا 
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وصف الشخييات  فيرراعة السارد  بلىواليي يرجع  «وأعماقها ذهن الشخيية فيمعرفة ما يدور 
   .القارئ لىبوقدرته على نق  أفكارها وعواطفها 

عم   والتيويتحدد لنا هيا النوع من الوصف الداخل  على عدد من يخييات الرواية 
ا من أج  استكشاف خباياها ودواخلها ومن هيه الداخلية وسلوكاته صفاتهاالروائ  على برراز 

نا ارجية وبمالخ بملامحهالرواي: م  يتم التيريح  - :الشخييات اليت مت وصفها وصفا داخليا جند
ما ييرح ره  خلالمنه، وتظهر لنا صفاته وسلوكاته من  والخلف الداخل   الجانباكتفى فقط بإرراز 

دب ومولع للكتارة واأش ومحبهو من نفسه، حيث يتضح لنا أنه يخص مندفع للحياة وطموح 
ضافة بى  كونه مشتت اليهن أحيانا حيث م  يكن يفهم يف مسائ  اخلري والشر طالعة بالإبالم
ما هو متعلق بالدين، كما م  يكن مهتما بالناس يف حد ذاهتم وبمنا ما خيلقوه رداخله من  وك 

 لم ...بثارة وتشويق حيث يقول: "كنت سأحقق وجودي ككاتب... يستحق هيه التسمية بالفع 
عام  الكتارة  فيستقب  زاهر بم أحلم... كنت الكثيروالشر الش ،  الخيرمسائ   فيأكن أفهم 

رداخل  من توتر وقلق أو  يخلقوه، ولكن ما ميكن أن ذاتهمحد  فييكن يهمين الناس  لم.. الروائية.
كتشاف للبحث والا  محبفالراوي يخص طموح للةاية  «البحث واالكتشاف فيوتأم  ورغبة  حرية
 ذكر تمارجية، فإنه قد الخ ملامحهبرراز  بلىضافة رضا ياوش: بالإ طبيعته .طالعةةامرة ومولع بالموالم

مالحمه وصفاته الداخلية واليت رينت لنا ويخييته، وقد مت وصفه من طرف الراوي اليي يقول: 
"كان يطأطئ رأسه باستمرار... كما لو أنه حياول بخفا، جرح عميق يف صدره... م  يرفع نظره 

هيا الوصف  خلالمن  الناس أي أحد ... ردا كأنه حمرج من وجود هيا العدد الكبري من  نحو
خرين حيث يتحايى الظهور لنا أن يخيية البط  "رضا ياوش" يخيية غامضة لدى الآيتضح 

أما أعداد كبرية من الناس، ويطأطئ رأسه كلما سقطت نظرة غريب عليه، فهو يخيية منعزلة ال 
حتب االختالط مع الناس ودائما يبقى رعيدا عن نظرهتم، مث جند وصفا آخر "لرضا" من خال  ما 

"عم  العريب" فيقول: "رضا يخص غامض... يخص يفض  التكتم... بنه  تقوله لنا يخيية
هيا الوصف أيضا يتضح لنا  خلالفمن  «ألمحالة  فيهو من الداخ  دائما  ...بنسان تعيس للةاية
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انتحار والده  وربماكونه يخيا حزينا ومتأملا،   بلىضافة للحرية وكتوم بالإ ومثيرأنه يخص غامض 
، كما يظهر لنا بأن "رضا" يخص غامض والحزن اأشلموجعله يعيش حالة  اكثيير هو اليي أثر فيه  
اعتررت نفس  يخيا غامضا  " :ما ييف ره نفسه فيقول خلالخرين من ومنعزل عن الآ

اليي كان يعرتيه  الحزن بلىضافة ، بالإ «... من اليعب عليهم فهم ... عشت بال أصدقا،ومجهولا
اليي سببها املوقف  اأشلمه انتحاره فيقول: "أتيكر فقط حالة ثر اليي تركجرا، قسوة والده واأش
يربأ، جرحا عميقا...خلق منظر والديت وه  تبك  جوا من احلزن البارد  لاحينها، خلق جرحا 

 فيرق والتوتر اليت كان يعيشها حيث يقول: "جانب هيا فإنه ييف لنا حالة اأش وبلى «رنفسيتي
قنع ت وساوس  تكرب، وأرق  يتضاعف وم  أكن أجد السبب الماللي  عندما كنت أريد النوم، كان
يضيف "كنت أفع  ذلك رروح  ثم «قليلا تحبطنيديدة كانت  الجتيليلك، أو كنت أعرف أن وضعي

تعييب نفس ،   فيخرين أمعن تعييب الآ فيوكنت رقدر ما أمعن  يرتجف لاميتة وقلب عقيم، وجسد 
تلك العزلة الكئيبة ريين ورني  بلىفأخلو  ...ل  وتيرخكانت روح  امليتة تنهض من موهتا الداخ

فرضا" " «الواضحة ... مستةرقا يف تلك العتمة غري يروالتفك الكلام، أمسك عن غرفتيجدران 
خرين ومنطو على نفسه، كما جند يف الرواية رق والتوتر، منعزل عن الآتتملكه حالة من الضياع واأش

م   أشنهرانية" عليه وضعفه أمامها واحلزن اليي كان يشعر ره أيضا تأثري ذلك احلب اليي يكنه "ل
حيث يقول:  في الحياةاليي كان يراه أفض  ي ،  الحبيستطع احليول عليها ويستمتع ريلك 

رتكاب أرشع لا... كم يكون الضعف طريقا الحياةهيه  فينكرة "لقد كان احلب هو هزمييت الم
نسان الوحيدة... ولكن قويت خارت هو قوة الإ الحببن  ...نتظرةالم غيرفعال القيرات وأسوأ اأش
فمن خال   «أردا يبرأ ولمفنزف دما  بها م  تفهمين وم  أفهمها، ولقد ررطت قليب أمام تعنتها ه ،

دد ونل  بى  يخييته هيه األوصاف اليت وصفت لنا يخيية "البط  رضا" نستطيع أن نح
ر، "فرضا" بالعموم هو بنسان غامض رعض الش ، وأعماقها الداخلية، ونتعرف عليها أكثر فأكث
كان يعيشها نتيجة الظروف   التي واأشلمزن لححالة ا بلىوحمب للعزلة، ال خيتلط بالناس كثريا، بضافة 

ضافة عم  العريب: بالإ- ."ستحي  "لرانيةمن انتحار والده وانضمامه للمنظمة وحبه الم بهامر  التي
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الداخلية حيث يبدو لنا يخيا متفتحا  ملامحهوصف  تمنه قد فإ ملامحه الخارجيةوصف رعض  بلى
  ...وكرميا ومتفهما، وذلك حسب ما ييفه لنا الراوي والبط : "كان متفتحا ومستمعا جيدا

فهو كان امللجأ واملأوى للبط  ولك  من ض   «...كان معلم  السياس  وأيب الروح 
معلمة العررية: تتضح لنا صفاهتا - .التجررةالطريق، فهو املريد والناصح اليي يتمتع باحلكمة و 

ومالحمها الداخلية من خال  ما ييفها ره البط  وما كانت تقوم ره ه  من سلوكات وأقوال حيث 
يتجلى ذلك يف قوله: "كانت معلمة العررية امرأة ودودة للةاية... وم  تكن تستعم  العنف قط...  

علمة كانت متحررة ومثقفة مهمتها تعليم فالم « ...ررةكانت هتدينا كتبا للقرا،ة... كانت طيبة ومتح
وتدفعهم للتطلع  عراف السائدة،أشعلى الدراسة والبحث والتحرر من القيود وا وتحفيزهم اأشولاد

والد رضا: كان يخيا قاسيا وغامضا - .خرىعلى الثقافات اأش والانفتاح بحريةللمستقب  والعيش 
ه اليفات من خال  ما ييفه لنا "رضا" حيث يقول:"رأيت وذا هيبة خياف منه اجلميع وتتضح هي

مث  «يتهيبه اجلميع ...أيب يضرب أم  ضربا عنيفا... يعرت رلةزية أيب ... كان كتوما جدا
تةري » جنده يف وصف آخر يبدو يخيا مساملا وهادئا وهيا قبي  وفاته حيث يقول "رضا": 

عليها... صار يبدو مساملا للةاية ... دخ   سلو  والدي... صارت له عالقة مجلية بأم ... حين
فالوالد من خال  هيه ألوصاف كان ذا يخيية غامضة ولةز  «...اليفا، العجيب يف حالة من 

سعيد - .عاملة، لكنه قب  وفاته يتةري وييبح يخيا مساملا وحنونا وهادئاالم فيحمري، كان غليظا 
 وذكيا يف نفس الوقت وكان طموحا لبلوغ أعلىرن عزوز: ييفه لنا "رضا" ركونه كان يبدو تعيسا 

بابلضافة بى  كونه يخيا خميفا  «... نبيها جدا الملامح، حيث يقول: "كان تعيس المناصب
بن طموح هيا الشخص ليس أن حيقق » وحقودا ويظهر هيا من خال  ما يقوله "عدنان" للبط : 

بذ كان ينافس البط  يف ك  كما أنه يخص غيور  «...خرينالآ ذاته، ولكن أن يسحق ذوات
فمن خال  هيه األوصاف نرى بأن يخييته حتم   «ك  مناسبة  فيينفك ييمين  ولاي ،" 

اجلوانب السلبية أكثر من االجيارية فهو غيور وحقود هدفه أن حيقق طموحه بأي وسيلة حىت لو  
 .كان ذلك رطريقة غري صحيحة وملتوية فما يهمه هو نفسه وفقط
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رضا" أمحد: كان يتيف بال  ني واللطافة والرقة حيث يتحدد هيا الوصف الكبري "ل اأشخ-
الداخل  من خال  ما ييفه لنا "رضا": حيث يقول: "كان فيه لطف وليونة، كان حنونا بى  حد ما، 

فيه، كان ودودا مع  وعطوفا مع أفراد  وساعدني بلاي ،  فيبليه  ألجأأكن   لم... أبيأكثر حنانا من 
يتمتع ره من حنان ولطف  لما"رضا" وسنده وأمانه  يحم فهو كان امللجأ اليي  «...جميعهم تيأسر 

منطقهم  لهمنظمة: ييفهم لنا "رضا" رقوله: "كانوا أسيادا بالتأكيد، مجاعة الم- .وحسن يف معاملة
 ملائكةكم على القضايا، كنت أراهم يتهامسون، ويضحكون ويسخرون... كانوا الح فياص الخ

وس الفتنة وأئمة اخلالص، وأحيانا يبكون، كان ركاؤهم غريبا...م  تكن تنقص أي ، رؤ ويياطين
حدود ويرهم  رلاكانت   قوتهمهاز... الج فيستحواذ على أكثر مما لدى زميله الا فيواحد منهم الرغبة 

 بلىضافة ير، بالإيطة والحألف حساب فهم كانوا يتميزون بالح صةيرةلك   يحسبونهناية... كانوا  رلا
مكان معرفة ما يفكرون ره. للسلطة والنفوذ، ومشاعرهم مضطررة، م  يكن بالإ محبين، أنانيين كونهم

وهم على رساطة تكوينهم، وقلة زادهم التعليم   »مث يضيف "رضا" وصفا آخر للجماعة فيقول: 
قلة  وحتى ه  وسو، الفهمدة والجبال أنين أدركت ذلك من صفاهتم املميزة، تينع البله وأحيانا البلا

وامر أو تطبيق ما خيططون له تراهم أيخاصا عطا، اأشلإد اليكا،، لكن عندما حتني ساعة الج
تكن لوقاحتهم حدود فهم  لمآخرين، من نوع خمتلف... كانوا أيرارا أقويا، وحكما، عظما،... 

فة بى  بابلضا «...واألرض والشعب واجلميع رك  أنواع السباب يأكلون ويسرقون ويسبون العام  
، يدعون الةبا، واجله ، فلم وأنانيين وقحينوصاف السارقة، فإنه ييفهم بأهنم أيرار وأقويا،، اأش

يكن ممكنا التعرف على حقيقتهم أو ما يفكرون ره أو يشعرون ره. فهيه ه  أوصاف اجلماعة 
حيث  " وصفا آخرالسميننفس اليفات، لكنه ييف لنا "الرج   جميعا فيكون رشك  عام، بذ يشتر 

اض  فيقول: " كان يشعر أنه كرب، الم فيكان يؤنبه وأنه نادم على ما كان يفعله   ضميرهيرى بأن 
زمن سارق، لكن مبا أنه واحد من قمم اجلهاز فلم يكن  فيردأ يؤنبه على أييا، ارتكبها  وضميره
ك  هيا؟!... فعلنا   لماذاويقول متحسرا:  ييارحني... كان اأشموريه نفسه به يخاطبأن  حتىيسمح 

فمن  «...ناقم ولكننيارتكبتها رنفس ... ليست نادما  التيوادث على رعض الح نادم أننيقيقة الح
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 وضميره، الماض  فيلنا أنه ندم على ما كان يفعله  يتبين" فإنه السمينهيا الوصف "للرج   خلال
 .صحا

 ترجمة لسيرة بشير مفتي :

لجزائر العاصمة متخرج من كلية اللةة با 0121صحف  وكاتب روائ  جزائري ولد عام 

واأشدب العربي بجامعة الجزائر ، عم  في اليحافة حيث كتب في نهاية ثمانينيات القرن العشرين في 

جريدة الحدث الجزائرية كما أيرف على ملحق اأشثر لجريدة الجزائر نيوز لمدة ثلاث سنوات ، كما 

ية كحية " مقامات" عم  مراسلا من الجزائر يعم  بالتلفزيون الجزائري مشرفا على حيص ثقاف

لجريدة الحياة الكندية وكاتب مقال بالملحق الثقافي لجريدة النهار اللبنانية وبالشروق الثقافية الجزائرية ، 

وهو أحد المشرفين على منشورات الاختلاف بالجزائر يحت  موقعا في المشهد السردي بالجزائر و العالم 

اليي ينتم  له مفتي عانى طويلا حتى تمكن من اسماع صوته و ترسيخ نفسه العربي والجي  الشاب 

 : 1على الساحة صدرت لمفتي ثمانية روايات 

 ( الجزائر 0111المراسيم والجنائز ) -0

 ( منشورات البرزخ الجزائر.5005أرخبي  اليباب ) -5

 ( منشورات البرزخ الجزائر5005ياهد العتمة ) -3

 ( منشورات الحوار سوريا 5002برزخ الجزائر)( منشورات ال5003بخور السراب ) -3

 ( طبعة مشتركة منشورات الاختلاف الدار العررية للعلوم 5002أيجار القيامة ) -2

                                                           
 .32المرجع السارق،  ص : - 1
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 ( طبعة مشتركة منشورات الاختلاف الدار العررية للعلوم 5001خرائط لشهوة اللي  ) -2

وصلت بلى القامة  ( طبعة مشتركة منشورات الاختلاف الدار العررية للعلوم5000دمية النار ) -1
 . 5005القييرة لجائزة البوكر دورة 

 ( طبعة مشتركة منشورات الاختلاف وضفاف .5005أيباح المدينة ) -1
 . ثلاث مجموعات قييية -1
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 المبحث الثاني: تجليات الأنـساق الثقافية في رواية دمية النار  

ما جع  اأشدبا، يعتمدونها في خطاباتهم  قة خاصة أداة تعبيرية فعالة تحم  طاالرواية يمث  فن  
 .1وتواصلهم مع الآخرين، كوسيلة يلجؤون بليها " لقول أييا، لا يستطيعون قولها في مقولاتهم العادية

القييرة لجائزة  اللائحة في رواية " دمية النار "للروائ " رشير مفتي "الحائزة على جائزة  يبدأ بحثنا   
و  وكشف الخيط الرفيع رين الهوية لتسليط الضو، على مضمراتها وهيا ، 5005 ام لع البوكر العررية

يعيد الروائ  نحته رطريقته تيورا  و نسق ينحت فكرة فأيكيفية ايتةال اأشنساق الثقافية فيها، 
 رغم أنها رواية في رواية، لتنس  في اأشخير نيا سرديا جامعا، فيكون النص مرآة عاكسة الخاصة 

 الثقافية. للأحداث 
يعد رشير مفتي، من أكثر الروائيين في الجزائر اليين عيفت رياح اأشزمة بأحاسيسه، محاولا       

البوح بما يجثم على صدور المجتمع الجزائري عامة وسكان العاصمة خاصة، ومن خلال قرا،تنا للرواية 
وص في عمق الرواية ، من استوقفتنا العديد من اأشنساق، التي كانت ترمز لمفاتيح وييفرات  للة

 خلال البحث رين السطور .
لا ريب أن العم  الروائ  صعب ويحتاج موهبة ميقولة لدى اأشديب، بضافة بلى خبرة فنية راقية،      

كما تتطلب الكتارة الروائية توفر ثقافة متنوعة وياملة ، وتجسيدها يحتاج الوقت والجهد الكافي لإرداع 
 .2حقيق  

ع النقد الثقافي بلى كشف حي  الثقافة في تمرير أنساقها تحت أقنعة و وسائ  خافية يتجه مشرو     
وأهم هيه الحي  ه  الحيلة ) الجمالية ( التي من خلالها يجري تمرير أخطر اأشنساق وأيدها تحكما فينا 

ساق ، وأمر كشف هيه الحي  ييبح مشروعا في نقد  الثقافة ، وهيا لن يتسنى بلا عبر ملاحقة اأشن
 بن مواصفات الوظيفة النسقية ه  :  –بذن  –المضمرة ورفع اأشغطية عنها نقول 

                                                           
  52، ص  5003،  0رزان محمد رراهيم ،خطاب النهضة والتقدم في الرواية العررية المعاصرة ،دار الشروق ،فلسطين ،ط  - 1
،  01، ص  5001، 0الرياض، ط حلم  محمد القاعود ، الرواية الاسلامية المعاصرة ،دراسة تطبيقية، العلم والايمان،  - 2

 رتيرف .
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لارد أن يكون النص جميلا ويستهلك روصفه جميلا، روصف الجمالية ه  أخطر حي  الثقافة  –أ    
  لتمرير أنساقها وبدامتها .

ا للأنساق من فع  ولارد أن يكون النص جماهيريا ويحظى بمقروئية واسعة، وذلك لك  نرى م -ب
 عموم  ضارب في اليهن الاجتماع  والثقافي.

 نسقان يتحدثان معا و في آن واحد ، في نص واحد أو في ما هو بحكم النص الواحد.  -جـ

يكون المضمر منهما نقيضا ومضادا للعلني فإن لم يكن هنا  نسق مضمر من تحت العلني         -د
 .1الثقافي كما نحدده هنا  فحينئي لا يدخ  النص في مجال النقد

لا يمكن الكشف عن اأشنساق المضمرة بلا من خلال الوظيفة النسقية التي لا تتوفر بلا بالشروط      
 اأشررعة الميكورة 

وعبر العنير النسق  وما يفرزه من وظيفة نسقية وعبر توسيع مفهوم المجاز ليكون مفهوما كليا لا    
از، ولا يقف عند حدود اللفظة والجملة، ر  يتسع ليشم  اأشرعاد يعتمد على ثنائية الحقيقة /المج

النسقية في الخطاب وفي أفعال الاستقبال، فإننا نقول  بمفهوم )المجاز الكل ( متياحبا مع الوظيفة 
كبدي  نظري واجرائ  عن   النقد الثقافيالنسقية للةة، والاثنان معا مفهومان أساسيان في مشروعنا في 

 .2بيالنقد اأشد

في التطبيق )أنواع اأشنساق(: حينما يردد الناس مقولة مث  فلان ارن أصول أو ما عنده أص  ،أو    
كلمات أخرى كقولهم فلان رجال ) ما هو رجال(، هو انسان )ما هو انسان( وفلانة امرأة حقيقية 

نى أن هنا  أو ليست امرأة، هيه كلها مترادفات تشير بلى مدلول واحد، هو النسق الثقافي، بمع
تيورات مضمرة عن مجموع من اليفات المتوخاة، فإذا وجدت هيه اليفات صار المر، رجلا وذا 

                                                           
 . 11-11عبد الله الةيام  ، النقد الثقافي : قرا،ة في اأشنساق الثقافية العررية ، ص  - 1
  21المرجع نفسه ، ص  - 2
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أص ، وعدمها ينف  عنه ذلك، تماما مث  صفات متحضر/متوحش وتطور/ردائ ، حيث هنا  أص  
ماع  ذهني يعم  كنموذج يقاس عليه، ويجري الالتزام بهيا اأشص  والاحتكام بليه كدلي  وموجه اجت

 . 1وسلوك  
وبما أن كلمة )اأشص ( ه  كلمة جامعة تعم  كدال رمزي على منظومة من اليفات  الجامعة التي   

تختبئ في المضمر فإنها لا تنبئ عن نفسها بلا في وقت الحاجة مما يجعلها ملجأ  نفسيا ذاتيا تحضر 
ى لمواجهة الموقف والتعبير عنه ، لحسم اللحظات الةامضة والحرجة التي لا يملك الانسان فيها لةة أخر 

وتأتي هيه الكلمات من المخزن العميق لتتكلم بالإنارة عنا من خلال ك  هيا يتبين أن النقد الثقافي 
ميطلح حديث جدا ، وهو ليس منه   أو ميهب أو نظرية ر  هو ممارسة وفاعلية تتوفر على ك  

ة ، ويعني النص هيا ك  ممارسة قولا وفعلا ، ما تنتجه الثقافة من نيوص سوا،  كانت مادية أو فكري
 .2تولد معنى أو دلالة 

أي أن النقد الثقافي جا، رعد البنيوية اللسانية والسيميائيات والنظرية الجمالية  التي تدرس       
 اأشدب ، فالنقد اأشدبي جا، جامعا للبلاغة والنقد معا .

 ولعلنا نبدأ بأهم نسق مستحدث وهو: 

 :تقنية الرواية داخل الرواية: ييدنـسق التح-أ 

يرى الةيام  أن النسق ذو طبيعة سردية يتحر  في حبكة متقنة، وليا فهو خف  ومضمر وقادر     
على الاختفا، دائما، يستخدم اقنعة كثيرة أهمها قناع الجمالية اللةوية، وعبر البلاغة وجماليتها تمر 

 .3رفة اأشنساق آمنة مطمئنة من تحت هيه المظلة الوا

                                                           
  12عبد الله الةيام  ، النقد الثقافي : قرا،ة في اأشنساق الثقافية العررية ، ص  - 1
   02، ص  5005، 0د الثقافي ، دار ميريت ،القاهرة ، ط صلاح قنيوة ، تمارين في النق - 2
  11عبد الله الةيام  ،النقد الثقافي :قرا،ة في اأشنساق الثقافية العررية ، ص  - 3
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فإمكانيات السرد الروائ  تعط  المؤلف مساحات ياسعة ، مع التأكيد على ضرورة التحكم    
الدقيق في لعبة السرد ،التي تعتمد على الكثير من اأشقنعة السردية    الجمالية ، ومن أهم  خيائص 

بلا أنه كان جزئيا  " دمية النارالسرد الجديد هو تحييد المؤلف وتنحيته ، وهيا ما تجسد في رواية " 
فقط ، فمن تلك اأشقنعة السردية الجمالية المعتمدة في رواية " دمية النار" ، هو اعتماد الرواية داخ  
الرواية ، وه  خاصية جديدة في الرواية المعاصرة، ولكنها قديمة في السرد العربي التقليدي اليي جا، 

"  ألف ليلة وليلةا نلمسه في حكايات " تحت مسمى الحكاية الاطار والحكاية المضمنة، وهو م
؛ مع لحكاية الاطار نقيد حكاية يهريارحيث تتناس  الحكايات المضمنة من حكاية واحدة ه  ا

أخيه ومع يهرزاد بلا أن هيه الخاصية جديدة في الرواية وفيها تحييد مقيود للمؤلف ، بذ تناول  
 أحداث الرواية بموضوعية تامة .

رى هيا التحييد في الجز، اأشكبر من الرواية، حيث تنقسم  بلى فيلين ،اأشول نستطيع أن ن      
المخيص للروائ  ، ممثلا الحكاية الاطار ، يسرد فيه الكاتب " رشير مفتي " تفاصي  لقائه " ررضا 
ياوش " الشخيية الرئيسية ، واليي ردوره يسلمه مخطوطا  يطلب منه نشره باسم رشير مفتي أشنه  

رضا ائ  ، وهيا ما حدث وتم ، حيث نشر المخطوط كما هو باسم صاحبه الحقيق  كاتب و رو 
عزيزي بالمخطوط ، حيث يقول :" رضا شاوش موثقا بياه بالرسالة أيضا  التي أرفقها   شاوش

الروائي بشير مفتي ،يصلك هذا  المخطوط وأنا ربما في عالم آخر ، ليس بالضرورة الموت ، و إن  
،وفيه  ما وعدتك به ، المخطوط الذي كتبته تأريخا لحياتي تلك ، وربما  كنت لا أستبعد هذا

ستجد فيه أشياء تدخل في عالم الخرافة والخيال ، وقد تقول ما هذه التخريفات العجيبة ، ولكن 
أتمنى أن لا تشغلك  هذه الأمور عما فيه من حكاية هي قصة خيبة و جرح و وهم ، وربما 

نها قصتي أنا بكل حروفها السوداء ، وأبجديتها الحارقة ، إنها قصتي   الأسوأ من كل ذلك ، هو أ
التي عشتها وتخيلتها ، وإنها ذاكرتي التي رنعتها ورنعتني في نـفس الوقت ، وإنـني لأتمنى رادقا 
أن تكتب اسمك في أعلى رفحتها، وتنسبها لنفسك فتكون بالنسبة إليك كقصة خيال   مروعة 
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يقة مؤكدة .. مع أنـني، من خلال ما عشت، لم أعد قادرا على التفريق على أن يراها الناس حق
 .1"على التفهم و وداعا .. رضا شاوشبين ما هو خيال وحقيقة ، واقع وحلم .. شكرا لك 

يظهر السرد في هيا الجز، ذاتيا تدخ  فيه الروائ  مبايرة، وهو ما يبدو جليا من خلال     
، قب  وصول  رضاحول  عمي العربيرقا خلال حوار الروائ  مع الرسالة/الوثيقة ، مثلما حدث سا

ألا تريد أن ترضي فضولي ؟ يقول الروائي سائلا عمي العربي ، فيجيبه المخطوط مع الرسالة " 
قائلا : لا أظن ، فقط يجب أن تعرف أنـه مثلك تمرد في شبابه على والده ، وقاوم جبروت سلطة 

ك الشجاعة كثيرا ، فلم يكن من السهل في ظل سلطة بومدين عاتية حينها ، وأنا أكبرت فيه تل
أن تقف ضد الحكم وتناربه العداء ... آه منك يا بشير .. أنـت تسألني عن شخص يفضل    

التكتم ، وحتى أردقك القول أنا أيضا لا أعرف عنه الشيء الكثير .. حياته لم يكن     فيها أي 
وفي والده منتحرا ، وهو لايزال  شابا في مقتبل العمر ، مغامرة .. إنـه إنـسان تعيس للغاية .. ت

 2وكان انـتحارا مؤلما للغاية ، وأثر فيه كثيرا رغم اختلافه مع والده في كل شيء "

وبالانتقال بلى الفي  الثاني من الرواية ، حيث  رفع الروائ  يده نهائيا عن أحداث سرد الرواية ،      
المحورية ، وصاحب المخطوط /الرواية ،ليسرد حكايته رنفسه دون   وتر  المجال لرضا ياوش الشخيية

أي تدخ  من الراوي ، وهيا تحييد مقيود من المؤلف المدون اسمه في غلاف الرواية ، رينما يتولى 
السرد أحد يخييات  الرواية ، ولم يتدخ  رشير مفتي في الفي  الثاني على غرار الفي  اأشول ، 

، تدخ  من خلاله المؤلف في مرات عديدة مبايرة ، معلنا عنه في نهاية فيله اليي كان سرده ذاتيا 
لقد أخذت أقرأ المخطوطة فهالني ما فيها من غرابة وسحر ، وإنـني رغم    تحسري على اأشول : "

سعيد لأنـه كتب نـصه هذا ، وليعرف  ،مسار هذا الرجل الذي دفعته الحياة إلى أقصى الظلمات
من دون زيادة أي حرف ، لقد كتبت هذا التقديم فقط لأنـسب لنفسي ما  الجميع أنـني أنـشره 

                                                           
  50، ص  5003، الجزائر ، 0رشير مفتي ، دمية النار ، منشورات الاختلاف ،ط  - 1
  50الميدر نفسه،  ص  - 2



 الهوية والأنـساق الثقافية في رواية دمية النار                                            الثانيالفصل 
 

70 

 
 

كتبته أنا ، ولأترك روته يحكي قصته كما كتبها  هو ، وعلى لسانـه ، متمنيا طبعا أن يكون 
هيا ما دفع .1الرجل على قيد الحياة ، وأنـه سيقرأ كتابه كما تركه لي بلا أي تغيير أو رتوش "

  في      الرواية الثاني ، واليي يعد أص  الرواية و مركز أحداثها ؟ الكاتب بلى يكون محايدا في

وللإجارة عن هيا الطرح له احتمالات وليس نهائ  ، فمن منظور النسق الثقافي المضمر، يمكن     
اعتبار الرواية فن جماهيري فعل  ،يرط تحقق الجرأة في التناول للمحظور والمسكوت عنه من جوانبه 

الاجتماعية والثقافية، فالجماهير أكثر اهتماما بهيه اأشمور، فقد تمكنت الرواية أن ترصد السياسية و 
بجرأة كبيرة في المسكوت عنه السياس ، اضافة بلى الجانب الديني والجنس، مركزة أكثر على 
الموضوعات السياسية باحثة عن تفسيرات لما آلت بليه اأشمور ، وهيا رعدما استشرى العنف في 

تمع بأرشع اليور ،فكانت الرواية قرا،ة متأنية لمختلف اأشوضاع التي ساعدت على انفجار اأشزمة المج
، كما أنها متأنية كيلك أشنها لم تقع في فخ الرواية الرسمية ،التي تحم  مسؤولية العنف للجماعات 

والمتعلم واليك   المتطرفة مستةلة الاسلام كردا،  تتستر ره، فكان التعبير رشخيية رضا ياوش المثقف
، مع والده المجاهد انتقالا بلى السجان والولا، للرج  الزعيم ، وكيا عن طريق ارنه عدنان ، يعني هيا 
مسيرة أجيال متتالية مقطوعة وممزقة اليلة رينها ، ك  جي  يتحم  أخطائه الجي  اليي رعده ، ليي  

طرحت الكثير من اأشسئلة : كمن يقت   بلى نقطة الانفجار والانفلات ،أدى بلى حرب أهلية طاحنة
من ؟؟ أو من يحكم من ؟؟ وهيا ما جع  المؤلف يتوارى ويختف  ويقف محايدا رواسطة حي  سردية 
ثقافية، هروبا من الادانة والملاحقة من طرف المؤسسات الثقافية الرسمية روسطة حيلة الرواية داخ  

 الرواية .

 : الميتافيزيقي المضمر  الطبيعة الوجودية للرواية والنسق- ب

 رضا شاوشبن الحديث عن الطبيعة الوجودية للرواية يأخينا بلى طبيعتها الميتافيزيقية، فشخيية     
ه  نتاجات لمجموع صراعات سياسية وايديولوجية تنير بحرب ضروس تنتظر فتي  الاندلاع، حيث 
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يمها للشخيية الرئيسية بذ تظهر تيويرا يتمث  المنحى الوجودي جليا في رواية " دمية النار " بثر تقد
رك  خيائص الشخيية الوجودية ،  رضا شاوشمتقنا للبط  السارتري ، حيث تتميز يخيية 

أحيانا واثقة من نفسها ، وسخية أحيانا أخرى ، ولكن غير قادرة على التحرر من سلطة اأشب ، 
ذ تتمتع ربييرة ثاقبة وواعية بالرغم من هيا يظهر أن الشخيية واضحة   ومتيالحة مع نفسها ب

بالتناقضات التي تعيشها، من افكار تحررية ثورية ، وما يقارلها من أعمال ضد التحرر ، فمن التمرد 
والتملص من اأشروية بلى قيامه بأسوأ  ما قام ره والده ، وهيا ذروة التناقض والانفيام ، مستسلما 

حة على عدة احتمالات قد توصله بلى الهروب أو لقدره المحتوم اليي فتح له نهاية مأساوية مفتو 
الانتحار ، وهيا ما تأكده  نهاية الرواية التي انتهت بجريمة مزدوجة من قت  اأشب بلى قت  الارن وهيا 
يرمز بلى حيلة ثقافية تمثلت في قت  السلطة اأشروية والتحرر منها فيما رعد اضافة بلى قت  الثورة والتمرد 

 أيضا .

الانفيام رشك  جل  في علاقته روالده السجان خادم السلطة الخفية اليي عانى منها يظهر      
رضا شاوش : " كنت رغيرا ولم يكن بالنسبة لي والده بانفياميته في يخييته ، وهيا ما ورثه ارنه 

مقسما إلى خير وشر بعد ، ولا إلى معارضين ومسانـدين لهذا النظام   أو ذاك ، ولم يكن هاجسي 
ون والدي محسوبا على السلطة حينها و رجلا  من رجالها الأقوياء ، كان يكفيني فخرا أن أن يك

لي أبا يهاب منه الجميع، غير أنـه كان يخيفني   أنا أيضا ، ولم أكن أجد لهذا أي تفسير ، وقد 
حاولت أن أتفهم سر خوفي منه ، وعد قدرتي حتى الجلوس إلى جنبه مثلما يفعل الأبناء مع 

ولكنني لم أستطع فك ذلك اللغز )...( رغيرا شعرت بلغزية أبي ، فلم أكن أفهم ذلك ،  آبائهم
وكان يبدوا لي رجلا محكوما  بسر ، حتى يخيل أنـه رجل يعيش حياتين، سيرتين، له عالم آخر في 
مكان لا نـعلم  به، عالم يخصه وحده ... مات أبي منتحرا، وهو في الرابعة والخمسين ... لم يكن 

يني مرض أبي النفسي حين رار يبدو مسالما للغاية، وطيبا لأبعد حد ولهذا شعرت أنـه عندما  يعن



 الهوية والأنـساق الثقافية في رواية دمية النار                                            الثانيالفصل 
 

72 

 
 

مرض دخل في حالة من الصفاء العجيب، بالرغم من أمي راحت تتحسر على حظها من الحياة 
 1وهي تعاني من زواج ينتهي بهذه الصورة المريرة " 

وقف جدي حول يعوره ناحية والده، اليي         تمث  الانفيام في عدم القدرة على اتخاذ أي م    
يراه كلةز غامض وهيا تحيي  حاص  اثر ارتعاده عنه وانقطاع التواص  ره ، من خلال الخوف، 
والعقدة التي تيورها عنه من اليةر، رسبب رأيته يضرب والدته رك  قسوة مفرطة مع التهديد 

لا أتذكر طفولتي جيدا " لا أتذكر طفولتي ه: " بالقت ، والتي تسمى عقدة أوديب التي تجلت في نفس
جيدا، بعض الومضات الخاطفة فقط، بعض اللحظات التي تعود عودة أليمة، بصورة متقطعة، 

عنيفا وهو يصرخ بهذيان في وجهها:  ومكسرة ومشوشة ، مثلما رأيت أبي مرة يضرب أمي   ضربا
لضرب ، سبب كل ذلك العنف ، .. "لو فعلتها مرة أخرى لقتلتك .. " لم أتكر   قط سبب ا

أتذكر فقط حالة الألم الذي سببها الموقف حينها بداخلي ، كما لو أنـه خلق منطقة رامتة ، 
وجرحا لا يبرأ ، جرحا عميقا ، نافذا... كتمت غيظي وبقيت أحس نحو أبي بشيء لا تفسير له، 

 . 2ها بسهولة ... "مرضي بالتأكيد ، عقدة  خارة ، وخالصة ، معقودة بحيث لا تبرأ من

نرى أن العقدة لم تكتم  بلا رتدخ  طرف آخر فيها وهو اأشم ، التي كانت علاقته بها طبيعية ،     
بالرغم من تمنيه أن تكون المعلمة المثقفة والمتحررة أمه ، وهيا لك  لا ترضخ لجبروت اأشب ، فالمعلمة 

في علاقته بالمرأة التي أحبها حبا جما ، ادى  عوضته كثيرا عن أمه ، بضافة بلى طرف أخير وخطير تمث 
ره بلى بييائها رشدة وقسوة لا متناهية من ضرب أخيها لها روحشية ، بلى ايقافها عن الدراسة ، وهيا 
رسبب وياية رضا بها أشخيها ، عن غيرة مفرطة مع من أحبت ، كما سبب لها الطلاق فيها رعد 

في  رانـيةواكتشاف زوجها الحقيقة رسبب عقمه ، لتسقط  ذلك من زوجها رعد اغتيابها وحملها منه
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وتجنيدها كعميلة لدى جماعة الظ  ، موظفا جمالها  سعيد بن عزوزفخ الرذيلة ، رعدما استةلها   
 ومفاتنها لتطيح بأعدا، الجماعة .

و هنا انفيام كام  لشخيية رضا ياوش من جهة رانية مسعودي ، يعلة موقدة من الحب     
 ا الحب و تحوله بلى أسو، حب يسقط في هاوية لا نهاية لها .   تحرق هي

 جـ ـ النسق الدرامي في الرواية :  

بلى تداخ  نواة الرواية مع التراجيديا أو المأساة ، دمية النار درامية لرواية  بنيةيشك  الكلام عن    
ملك   أوديب ولنا أن نؤكد هيا التداخ  رينهما من خلال مخطط أرسطو رداية من مأساة

لسوفوكليس ، اليي يمث  نموذجا للمسار الدرام  التياعدي ينته  بمأساة ، فأرسطو حدد خمسة 
. وهيه العناصر 1عناصر للحكاية في المأساة ه  : التحول ، التعرف ، العقدة، الح  وداعية اأشلم 

 سنحاول محاكاتها في الرواية.

ير تماما ، ونعني ره هنا تةير مسار : يقيد ره التحول من وضع بلى وضع مةا التحول - أ
فف  الرواية يجد رضا ياوش نفسه يتحول        2اأشحداث من الضد بلى الضد نتيجة احداث سارقة 

، ريه السجان وسلطة الزعيم السياس بلى نقيض ما كان يريده كشاب متعلم ومثقف ، عارض سلطة أ
اليي تبنى تنظيم سياس  سري معارض  تعلم على يد من أسماه اأشب الروح  له " عم  العربي"،

لنظام هواري رومدين حيث تعلم منه رضا ياوش فنون السياسة ،وكان أحد أعضا، هيا التنظيم رغم 
لم أكن استطيع الانخراط معهم في نـفس ما :»  قولهعدم اقتناعه الكام  بمث  هيه التنظيمات في 

نت أعود إلى البيت من تلك     يقومون به، لأنـني لم أكن مؤمنا بذلك )..( أذكر كيف ك
ولبرهة يضع نفسه في خدمة المنظة السرية التي  3«التجمعات وأنا مبلل الخاطر ، متمزق الروح 
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تحكم البلد ، واليين يتحكمون في ميير يعب من جميع الجوانب السياسية والاقتيادية ، كان سبب 
أيديها الضاررة ، واليي كان  اليي كان أحد سعيد  بن عزوزانضمامه هو صديقه رج  الشرطة 

والده مجاهدا ومعارضا فيما رعد، انتهى ره الوضع منتحرا في السجن من كثرة التعييب رسبب 
وروساطة مع الجماعة كلفه بمهمة  معارضته لنظام الحكم، بلا أن ارنه سعيد رن عزوز اختار معسكره،
 سعيدوجهة لطارق  كادري، يقول يفوية بلى مدير المؤسسة التي يعم  بها رضا ياوش كمحاسب، م

ستكون رسالة شفوية على أي حال، قل إن الجماعة لن تقبل أن يغتني شخص دون »: بن عزوز
، لتتوالى مهامه ويرتق  ييئا فشيئا رضا شاوشمثلت هيه الرسالة رداية التحول عند  1«حمايتهم

جان  وكانه مهد له الطريق ليي  لييبح من اهم الرجال النافيين في البلد وهيا رسبب ولا، والده الس
اليي راوح في مكانه وكأن لعنة والده أصارته ولم تتر  له  سعيد  بن عزوزبلى ما وص  بليه، عكس 

 المجال للارتقا،  داخ  جماعة الظ  .

رضوخ رضا ياوش لهيه الجماعة يك  تحولا لا رجعة فيه ،ساعده على معرفة حقيقة والده والةوص 
ماعة المتةلةلة داخ  دواليب الحكم ، أدى هيا بلى تحوله من ياب معارض داخ  أغوار هيه الج

ومثقف وذك  كان يحلم بأن ييبح كاتبا، بلى أررز وأهم أعضا، هيه الجماعة ، ما منعه من الكتارة، 
 بلى حين خط نيه لحكايته هيه تاركا بياها للروائ  يتيرف فيها.

ويعنيان في الرواية جه  حقيقة اأشب والارن ،ثم  2لمعرفة ويعني الانتقال من الجه  بلى ا : التعرف-ب
التعرف على حقيقتهما ، فرضا هو الوحيد في عائلته من عرف أن والده تعرض للتيفية من طرف 
جماعة الظ  ، مستةلة تفانيه و ولا،ه للنظام ، فهو لم ينتحر كما تم التروي  له، قت  رعد أن عرف أنه 

نها كما يشاؤون ،ينفي اأشوامر كالتعييب بأرشع الطرق على حساب مجرد دمية لها خيوط يحركو 
المعارضين ، مث  ما حدث مع والد سعيد رن عزوز اليي امتحنوه في يرف زوجته أمام عينيه أدى 
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بهيا اأشخير بلى الانتحار من هول التعييب ،فلما أدر  حقيقة ما يقوم ره ليالح هيه الجماعة من 
ك  يعزلوه، بلا أن الحيلة لم تنطوي عليهم طويلا ما أدى فيما رعد بلى ظلم ،ادعى المرض نفسيا ل

تيفيته من طرف الرج  السمين فيما رعد، ويشا، القدر أن تتم تيفية الرج  السمين على يد رضا 
ياوش اليي رعدما صحا ضميره وأصبح تهديدا حقيقيا للجماعة، فتمت تيفيته على يد أقرب 

ي كانت أول  مهمة مزدوجة توك  بليه قت  وثأر، وه  لعبة القدر واحد فيهم هو رضا ياوش الي
الحتمية ، فرغم تردد رضا ياوش في تنفيي عملية التيفية بلا أنه اقتنع بها خاصة رعدما أخبره الرج  

 .القت  فكان الثأر مهمته الثانية السمين بحقيقة موت والده اليادمة قب  لحظات من عملية

انكشفت له ه  ارنه عدنان نتيجة حب مجنون لرانية مسعودي أدى ره  والحقيقة الثانية التي
بلى لحظة اغتيابها وحملها لهيا الجنين، واخفائها الحقيقة عنه عقابا له على ك  ما فعله فيها طوال 
سنوات من الاسا،ة، وطلاقها من زوجها العقيم رسبب حملها ، لتيدم رانية رعد سنوات رضا بحقيقة 

المشوه والمتمرد على السلطة بالالتحاق بالجماعات المسلحة واختيار طريقه الخاص،  ارنهما المتطرف
، رعد أن سارع بلا أن ينقيه من هيه المعضلة ع ،فكان  من رضا رعد ذهوله من أن لديه ارن غير ير 

 لتخلييه ولكن رقتله مث  قت  والده من قب ، بنها اللعنة اأشوديبية رك  معانيها.

: العقدة ه  جز، يسبق الح  في المأساة، وقد يبدأ مع رداية المسرحية، وأحيانا لالعقدة و الحجـ 
يفترض وجوده قبلها، وتستمر العقدة حتى الجز، اأشخير اليي ييدر منه التحول من السعادة          

 1.بلى الشقا، أو العكس

رضا ، واحتمالات لميير أنها متعددة النهايات بالنسبة للقارئ دمية النارمن مميزات رواية      
وهيا تعبير واضح عن أزمة أجيال متتالية لهيا  ، فالعقدة هنا تحتاج بلى ح  أو نتيجة حتمية،شاوش

الوطن لا يوجد لها انفراج في اأشفق، فتعددت العقد، فك  جي  يورث الجي  اليي رعده عقدة، من 
ط في فخ تيور ثورة مضادة وهمية، جي  الثورة وفرحته بالاستقلال لم يحافظ على مكسب الحرية فسق

                                                           
  10محمد غنيم  هلال ، النقد اأشدبي الحديث ،ص : - 1



 الهوية والأنـساق الثقافية في رواية دمية النار                                            الثانيالفصل 
 

76 

 
 

لقد بدأت الامور هكذا بعد »وهيا ما اعترف ره الرج  السمين لرضا لحظات قب  تيفيته، قائلا : 
الاستقلال، التقينا وتحدثنا، وكانـت الفكرة تأسيس جماعة في الظل تحمي البلاد وتسيرها من 

في البداية المعارضين والعملاء  خلف ستار )..( لماذا سارت الأشياء بعدها عكس ذلك، حاربنا
للإمبريالية، ولكننا أربحنا العملاء، نحن من يخدم مصالحهم، ونـسيرها لهم، ونأخذ بعض الفتات 
)..( تصور لقد رفينا رجالا ظننا أنهم خطر على أمن البلاد، ولكننا بداخلنا كنا نـعرف أنهم 

د زعامة الرئيس الواحد، كانـوا يؤمنون ليسو خطرا بالمعنى الكبير إلا على مصالحنا نحن، كانـوا ض
 .1«بالحرية .. 

المحير في هيا أن جي  الاستقلال ورث عقد الاستعمار، تر  للجي  اليي رعده عب، ثقي            
ظهرت في الرواية  جدا حيث استوى فيه الجميع ارنا، الجلاد وأرنا، الضحية في ميزان واحد،

 تمعان في غطا، الجماعة. يخييتان متناقضتان وفي نفس الوقت يج

الشاب المتحرر من سلطة الاب والمثقف واليك ، اليي لم ينفعه ي ، من هيا بلى  برضارداية     
اليي خان قضية  والده المعارض  سعيد بن عزوزالتحول عكس التيار وانضمامه للجماعة، واأشخر 

ي ، في سبي  الانضمام  واليي سقط رين فك  والد رضا ياوش رلا رحمة، فسعيد تةاضى عن ك 
بلى معسكر القوة اليي كان يقود ثورة مضادة ضد ثورة مضادة أخرى، فسعيد  هو الآخر ارتكب 
جريمة في حق والده، تماما كما فع  رضا، تناقض كبير رين الشخييتين وفي نفس الوقت تشاره، وهيا 

 ضرب من الجنون .

        داعية الألم والتطهير:-د

ي يهلك او يألم وما يسوقه للميائر، ويكون ميدر للشفقة، ولداعية اأشلم         تعرف بالعم  الي
. فالهدف من المأساة في نهايتها كفع  اأشلم والتطهير، فهو 2صلة بمفهوم المسؤولية أو الجزا، )هامارتيا(

                                                           
   051،051رشير مفتي ،دميةالنار، ص  - 1
    10محمد غنيم  هلال ، النقد اأشدبي الحديث ،ص : - 2
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هيا يكون للشخييات المسرحية وحتى للجمهور ، بذ الشخيية في المأساة تقوم رفع  مؤلم رنفسها و 
وفقأه لعينيه ، رعد قتله لوالده والتزوج من أمه ،  لأوديبتطهيرا لجرم ما اقترفته ، تماما مث  ما حدث 

أما التطهير لدى الجمهور فتأثير المأساة فيه عاطفيا من خوف ويفقة من أن يحدث له ما حدث 
دره رقوة بلى ساقه قفرضا شاوش ، وهيا ينطبق على الرواية من خلال ميائر يخوصها ،  لأوديب

طريق لم يتخيله أردا ، حتى أنه لم ينتبه بلى تحوله من حياة بلى حياة أخرى ، وهاذ ما ييطلح عليه 
بالقدر ، فك  الشخييات كانت مسؤولة ولو ردرجات عن أفعالها ، فكانت نهاياتهم مأساوية ، 

من عقاب الجماعة ، كان وختمت رداعية اأشلم ، رداية روالد رضا كانت نهايته ادعا، الجنون للهرب 
تطهيره من خلال عيشه في راحة وصفا، ذهني، قب  أن تتفطن له الجماعة وتقوم رتيفيته عن طريق 
الرج  السمين ، اليي ردوره صحا ضميره فيما رعد، وأصبح يشك  خطرا على الجماعة ، ورقرار من 

ا دفعه للاعتراف لرضا رك  ، مم لرضا شاوشصاحب النظارات وباق  الجماعة أوكلوا مهمة التيفية 
الحقيقة عن عنه وعن جماعته    وعن والده اليي قام رتيفيته ولم ينتحر ، مما جع  رضا يثأر ردم بارد 

 لقات  والده ررصاصة رحمة .

اليي كان تطهيره نسبي أشنه كاد أن يموت على يد ارنه       رضا شاوش انتقالا بلى رط  القية    
ون ، وما وقع عكس ما توقعه رضا ، موت ارنه رسببه وعلى يد الجيش رعد عدنان الخارج عن القان

محاولة فايلة لإنقاذه ، فيظهر أن رضا والآلام التي تعرض لها رقسوة مني اليةر ، أدت   بلى تطهيره 
عن طريق الكتارة وما اعترافه بالحقيقة بلا دلي  قاطع على يدة تأثره   ومعاناته ، فالمتلق  والقارئ 

ه الشفقة أشن البط  كان دمية تلاعب بها الكبار ، وحتى هم دمى تلاعب بها القدر ،كما تثير تثير 
الخوف في نفس المتلق  من تجررة ما عايه رضا وباق  الجماعة في حياتهم، وكيا الخوف من المال 

 والنفوذ ، هو الةاية السياسية من التطهير في المأساة .        
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 ملخص الرواية

 ية " دمية النار " للكاتب والإعلام  الجزائري لبشير مفتيروا

 تعد الرواية السارعة في رصيده السردي رعد أعمال سبقتها رسنوات .

تحتوي الرواية على ..... صفحة ، ذات مقطعين الجز، اأشول مختيرا خييه الروائ  لنفسه والجز، 
لرواية قب  رريع الثورات العررية حيث الثاني المكثف عن رط  الرواية رضا ياوش وقد نشرت هيه ا

تسرد واقعا جزائريا وتتنبأ رتةيير جيري و جديد له، حيث قامت الرواية على نفس الحيلة الفنية التي 
سنها الروائ  العالم  محمد حسين هيك  في روايته " هكيا خلقته " ، حيث يستقب  الروائ  مظروفا فيه 

 ة أوصتها أن تسلمه له لينشره .مخطوط سلمته له فتاة زاعمة أنه لسيد

هكيا فع  البشير مفتي في رواية دمية النار مفتتحا بحديثه عن رداياته اأشولى مع الكتارة ، وعن 
يخيية " رضا ياوش " حيث تعرف عليه في ريت عم  العربي اليي فتح ريته لثلة من المثقفين 

اليي تر  له مسودة روائية مع حرية نشرها والمناضلين اليساريين الطامحين بلى التةيير وهيا اأشخير 
والتيرف فيها ، فوجدنا أنفسنا أمام اعترافين وكاتبين ، على اختلاف مستوى السرد لديهما فترجح 
الكفة ليالح رضا ياوش اليي كانت سيرته طويلة و اعترافاته تجعلنا نتعاطف معه رغم رشاعة ما 

 . أقدم عليه من : وياية ، اغتياب ،و حتى القت 

ورعد عشر سنوات من الدم أتت على اأشخضر واليارس ، يرس  رضا ياوش عن طريق البريد مخطوطا 
 سرديا بلى البشير مفتي يطلب منه التيرف في المخطوط رنشره أو نسبه بليه .

 في قية رضا ياوش منعرجان حاسمان : ما قب  التحول و ما رعد التحول .
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 مرحلة ما قبل التحول : 

اية في ح  رلوزداد الشعبي قية الشاب رضا اليي وصف لنا مكان ولادته و طفولته ردأت الحك
وذكرياته العائلية ، وعلاقته الهشة المشوهة بأريه " مدير السجن " اليي حول البيت بلى سجن ثان ، 

 خادم للنظام رك  اخلاص ، وهيان اأشمران سيحددان مييره فيما رعد .

 المعارض لنظام رومدين يضطر بلى احتراف مهنة بسكافي رعد ميادرة وعلاقته رعم  العربي " الييدلي
صيدليته " فكان معلمه السياس  ، وأباه الروح  ، رجوعا بلى طريقة تعام  والده مع الناس وقسوته 

 مع والده ، ورةضه لعمله في السجن ، مكان احتراف تعييب الناس .

سه رتفاهته رعد رأيته لرانيا مع يخص غريب فيش  وقد كانت الفاجعة بانتحار والده المزعوم واحسا
 بها لشقيقها .... اليي أوقفها عن الدراسة ليدخ  رعد ذلك في دوامة تأنيب الضمير .

 .و انتقاده الشديد أشخيه اليي ورث مهنة السجان عن والده والتي تعبر عن اليل والخضوع

الاغتياب ( اليي يقوده بلى منعرج ك  الظروف كانت ضد رضا ياوش ، جرفته بلى فع  الحرام ) 
 حاسم للتةيير رداية مع عائلته ونهاية مع الجماعة التي انضم بليها .

وهنا  يخيية أخرى ساهمت كثيرا في رنا، وجدانه و توجيهه مني رداية دراسته و حتى بالانضمام 
والقيص  بلى جماعة عم  العربي السياسية وه  معلمة اللةة العررية ، حيث ساعدته بالكتب

 والروايات نظرا لتفوقه بالدراسة ، فزرعت فيه روح الحداثة والعلمانية ...

 "لقد كانت تلك المعلمة ....خير من أعانني على خوض تجررتي رشك  آخر و مختلف " ص ...

و مع أن " رضا ياوش " انخرط في النظام ضد حزب النظام الواحد الديكتاتوري ، وتكريس نفسه 
ه كان دائم التردد في الانضمام المطلق لهيه الجماعة :" أذكر أني كنت أعود بلى البيت من للتةيير بلا أن

تلك التجمعات وأنا مبل  الخاطر و متمزق الروح " ص ... ، بلى حين ميارحته لعم  العربي باأشمر 
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يمان كبير ، واليي سمح له بالتخل  عن النضال : " لسنا جميعا مخلوقين للنضال ، هيه معركة تحتاج لإ
 و بلا فشلت نهائيا " ص ...

مع نيحه له بمواصلة الدراسة التي اعترف بها للدكتاتور أنها نقطة ايجارية تحسب له " مجانية التعليم " 
و هيا كيلك منعرج خطير أدى ره بلى الضياع التام " تركتهم و خرجت لنفس  عاريا باحثا عن وجوه 

 أخرى للحياة " ص ... 

 ة : منعرج التحول :المرحلة الثانـي

كانت ظروف رضا ياوش بالتحول التدريج  من ياب مثقف و متعلم بلى مياص دما، و أك  
لحوم البشر فكان يفسد أي ي ، يريد اصلاحه ، و ك  انتقاداته لماض  والده أثرت عليه عكسيا ما 

 جعله يندم  كيلك في نفس النظام فيار " دمية النار " 

سببا فيه زميله في الطفولة و المدرسة " سعيد رن عزوز " اليي اصبح محقق  فهيا التحول الجيري كان
يرطة طالبا منه الانضمام بلى جماعة الظ  ، فيعرفه بهم بمطعم فاخر بحيدرة : " الرجال اليين قارلتهم 
مني قلي  هم مفتاح خلاصك و خلاص  من سلسلة الحديد التي تررطنا بالبؤسا، و التعسا، " ص 

فخيره رين  ين ردورهم كانوا يراقبونه من رعيد ، أشنهم رأوا أنه ارن أريه خادم النظام المطلق ،... و الي
الانضمام أو العداوة لهم ، بلا أنه في النهاية و رعد تفكير عميق يقرر أن يكون واحدا منهم رعد ما 

 .فعله مع رانية ) اغتياب ( 

يطان و دمية الشيطان ، صرت لك النار اللاهبة فيقول معترفا " صرت الشر ، ودمية النار .صرت الش
 والمستعرة ، النار الحرقة والمسعورة ، صرت مث  دمية النار التي تحرق من يمسكها " ص ...

 فكان اقتباس عنوان الرواية من خلال هيه العبارات القاسية والتراجيدية .
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ك  لا واع  " ص ... فوالده فوجد نفسه يسير في درب أريه ولكن رطريقة أرشع منه " صرت أبي رش
 .على اأشق  ادعى الجنون رعدما عرف أنه كان سببا في انتحار رج  رري، 

فتيفية أحد رجال جماعتهم " الرج  السمين " لم يكن باأشمر الهين ليا أسندوا المهمة لرضا ياوش 
اليي اعترف له رقتله، وكانت أول مهمة قت  يقوم بها ضد رج  علمه الكثير عن أسرار جماعة الظ  و 

رك  ي ، عن والده وحتى قتله له ،قب  تيفيته من طرف رضا ياوش فكان هيا بمثارة ثأر لوالده 
 .أكثر من تيفية حسابات 

طرح الةيام  تيورا خاصا للنسق وللنسق الثقافي تحديدا، وهو مفهوم مركزي في مشروعه النقدي ، 
صة، رغم أننا نلمح في منظومته المفهومية خاومن ثم فإنه يكتسب سمات اصطلاحية وقيما دلالية 

والاصطلاحية تأثرا رعدة منظومات نقدية غررية ، ارتدا، من الشكلانية والشعرية البنيوية كالتفكيكية 
ص للنسق في اطار النقد والتشريحية والتأوي  والقرا،ة ... بلا أن هيا لم يمنعه من تقديم تيور خا

اليي تجاوز النقد البنيوي، دون أن يتخلص تماما من رعض مفاهيمه النقد ما رعد الحداث (، الثقافي )
عندما تأسس مركز ررمنجهام  0123فقد: "تبلورت معالم الدراسات الثقافية في عام وآلياته الاجرائية، 

للدراسات الثقافية المعاصرة، وهيه الحقبة كانت حبلى رضروب متنوعة من التمرد على اأشنساق 
الةررية، فسرعان ما تيدع رعد الفهم النقدي اليي أياعته المناه  الشكلية  الشائعة في الثقافة

والبنيوية للأدب، ر  أن البنيوية نفسها تشققت رظهور ما يسمى بالبنيوية التكوينية، وذلك قب  أن 
يتأزم النسق المةلق، وويتفجر عن جملة من ضروب التحلي  النقدي والثقافي، كالاتجاهات 

لتفكيكية والتأويلية ورافق ذلك ازدهار أمر الدراسات الخاصة بالتلق ، وتطورت السيميوطيقية وا
 1 .مدرسة فرانكفورت النقدية، واندلع لهيب ما رعد الحداثة "
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وقد انطلق الةيام  من نظرية ليتش حيث أكد فيها على انفتاح النقد الثقافي على المعطيات        
لتاريخ والسياسة وغيرها ، دون اهمال انجازات النقد اأشدبي ، وقد النظرية والمنهجية في علم الاجتماع وا

 خص النقد الثقافي رثلاث ميزات ه  : 

التمرد على الفهم الرسم  اليي تشيعه المؤسسة للنيوص الجمالية ، ومحاولة تجاوزه غلى ما هو  -0  
اسية والاجتماعية ، ولهيا خارج مجال اهتمام المؤسسة الرسمية ، واليي يتنافى عادة مع توجهاته السي

تسعى لمحاررته رشتى الطرق ، اررزها تأليب السلطة السياسية وتأليب العامة عليه لئلا يكون له تأثير 
ربلاغة المقموعين ،التي أنتجتها المجموعات الهامشية التي تلعب دور جابر عصفور وه  ما أسماها 

 1 ة .المعارضة ، والتي تكون على خلاف مع السلطة السياسي

يسمح هيا الاجرا، ركشف اأشنساق المضمرة التي تهملها المؤسسة أو تتةاضى عنها رغم أهميتها .او 
تلك التي تهدد وجودها واستمراريتها ،وكيا رأب اليدع رين الثقافة الرسمية وثقافة الهامش المناوئة ، التي 

يجاد قواسم مشتركة ، ردل تبحث لنفسها عن مكانة ما ولو هامشية ، ومحاولة التقريب رينهما لإ
محاررتها وقمع أصحابها ومتارعتهم ، أشن هيا يزيد من قوة حجتهم حتى ولو كانت ضعيفة ، أما 

 محاورتهم فتبين ضعفها مهما كانت قوية .

توظيف مزي  من المناه  التي تعنى رتأوي  النيوص و كشف خلفياتها التاريخية ، آخيا بالاعتبار  -5
للنيوص . يؤدي هيا المزج بلى الإفادة من الامكانيات المنهجية والمفهومية التي اأشرعاد الثقافية 

تتيحها هيه المناه  ، كما أنها تبرز تملص الخطاب اأشدبي من أي تقنين منهج  ، مثلما حاولت 
 الشكلية والبنيوية ايهامنا ره في نظرتها بلى النيوص وفق نسقيات مةلقة كرسه وهم المحايثة ، وبالتالي
فبالإمكان توس  المنه  النفس  أو القرا،ة الوجودية ، بهدف الوصول بلى نتائ  تيب في النقد 

 الثقافي .
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بن عنايته تنيرف رشك  أساس  بلى فحص أنظمة الخطابات ، والكيفية التي يمكن أن تفيح  – 3
 النيوص عن نفسها ضمن اطار منهج  مناسب . 

هومه للنسق اليي يتحدد وفق محددات على رأسها المحدد انطلاقا من المميزات صاغ الةيام  مف  
 الوظيف  ، أي أن النسق يتحدد أولا بالوظيفة التي يؤديها .

وبمعنى آخر يتحدد النسق عبر وظيفته أولا ، وليس عبر وجوده المجرد ، ولا تحدث الوظيفة      
ا ظاهر والآخر مضمر ، النسقية بلا حينما يتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب ، أحدهم

ويكون المضمر ناقضا وناسخا للظاهر ، ويكون ذلك في نص واحد ، ويشترط في النص أن يكون 
جماليا ، والجمالية ترتبط باعتبارات الرعية الثقافية ، وليس حسب الشروط النقدية المؤسساتية ، أشنه 

سسة النقدية انتقائية وتوجيهية أشنها يشترط في النص أن يكون أيضا جماهيريا وليس نخبويا ، أشن المؤ 
ترتبط بالمؤسسات الرسمية ، ومادامت كيلك فه  تهتم في نقدها باأشدب الرسم  ، وتهم  أدب 
الهامش ونقده ورلاغته ، التي قد تستقطب وتستمي  جمهورا أكبر من رلاغة النخبة : " ترهن المؤسسة 

لطة ومؤسسة المجتمع النسق  المثقف لسلسلة من الثقافية التي تقيم علاقات متواطئة مع مؤسسة الس
القيود والشرط والضوارط لا ينفي من خلالها أحد يمكن أن تنطبق عليه صفة مثقف .تلك اليفة التي  
كانت دائما تحي  على منظومة متنوعة وياملة من المواقف والمنظورات غير المنياعة لمركز ييادر 

ما نحتاج بليه هو نقد الوظيفية التقليدية للنقد ، والمؤسسة التي تطلعات الآخرين و برادتهم ورغباتهم . 
تحرص على تثبيت تلك الوظيفة ، النقد الثقافي لو مورس كما ينبة  له يبط  مفعول ذلك النشاط 

 1 .المخدر والمدمر لتلك المؤسسة ونقدها " 

أنساقها ، تحت أقنعة و  لهيا يتجه مشروع النقد الثقافي بلى كشف حي  الثقافة في تمرير         
وسائ  خافية ، وأهم هيه الحي  في الحي  الجمالية ،التي يجري من تحتها تمرير أخطر اأشنساق وأيدها 
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تحكما فينا ، وامر كشف هيه الحي  ييبح مشروعا في نقد الثقافة و هيا لن يتسنى بلا عبر ملاحظة 
 .  اأشنساق المضمرة المضمرة و رفع اأشقنعة واأشغطية عنها

بن التركيز على الوظيفة الجمالية و اعتبارها وسيلة وحيلة يحتال بها المرس  ليمرر أنساقا ثقافية ، يحيلنا 
في بطار بحثه في أدرية اأشدب ، أي   جاكسبونضمنيا بلى ميطلح الوظيفة الشعرية ، التي وضعها 

نموذج الاتيالي من عما يجع  النص اللةوي يكتسب صفة اأشدرية ، و استعار في سبي  هيا ال
تعديلا على هيا النموذج ، فبعدما كان  الغذاميالاعلام و طبقه على النظرية اأشدرية ، وقد أجرى 

يتكون من ست عناصر ه  : المرس  والمرس  بليه ، والرسالة التي تتحر  عبر السياق والشفرة ، 
 لتفسير النسق  .ووسيلة ذلك ه  أداة الاتيال ، اليي يتيح للرسالة أن تكون مهيأة ل

 :  1وبما أن العناصر أصبحت سبعة فإن الوظائف أيضا ، وه  كالتالي    

 الوظائف الياتية / الوجدانية ) التعبيرية ( : حينما يركز الخطاب على المرس  .-0
 الوظيفة الاخبارية /النفعية : حينما يركز الخطاب على المرس  بليه -5
 .التركيز على السياق  الوظيفة المرجعية : حينما يكون-3
 الوظيفة المعجمية :حينما يكون التركيز الشفرة -3
 الوظيفة التنبيهية : حينما يكون التركيز على اداة الاتيال -2
 الوظيفة الشاعرية / الجمالية ) الشعرية ( : حينما يكون التركيز على الرسالة نفسها .-2
لجع  النسق  الغذاميعنير النسق  ، وهو مقترح الوظيفة النسقية : حينما يكون التركيز على ال-1

 والنسقية منطلقا نقديا وأساسا منهجيا . 
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في تيوره على الوظيفة النسقية باعتبارها منطلقا نقديا في تيوره ، كما يركز على  الغذامييركز      
تراثية باستعمال  الوظيفة الشعرية ، التي يسميها بالوظيفة الشاعرية أو الجمالية ، ليمنح تيوره أرعادا

 .مفاهيم وميطلحات تراثية ، تختلف نسبيا أو كليا عن الميطلح الةربي

النسق هو أن تتم قرا،ة النيوص وفقا لوجهة نظر ومقاييس النقد الثقافي ، أي اعتبار النص ليس    
يه سوف أدريا و جماليا فحسب ، ولكنه أيضا حادثة ثقافية . وبما أنه كيلك ، فإن الدلالة النسقية ف

تكون ه  اأشص  النظري للكشف والتأوي  ، مع التسليم روجود الدلالات اأشخرى ، اليريح منها 
والضمني ، والتسليم بالقيمة الفنية وغيرها من القيم النيوصية ، التي لا تلةيها الدلالة النسقية ، 

، تلعب أدوارا خطيرة وليست رديلا عنها، ر  بن هيه الدلالات وما يتلبسها من قيم جمالية ورلاغية
من حيث ه  أقنعة تختبئ من تحتها اأشنساق ، وتتوس  بها لعم  عملها الترويض  ، اليي ينتظر من 

 هيا النقد أن يكشفه .

اأشنساق الثقافية أنساق تاريخية ، أزلية راسخة ، ولها الةلبة دائما .ودلي  هيا اندفاع الجماهير بلى    
طوي على هيا النوع من اأشنساق ، وكلما رأينا منتوجا ثقافيا أو نييا استهلا  المنتوج الثقافي المن

يحظى رقبول جماهيري عريض و سريع فنحن في لحظة من لحظات الفع  النسق  المضمر اليي لارد 
من كشفه والتحر  نحو البحث عنه ، فالاستجارة السريعة والواسعة تنبئ عن محر  مضمر يشبك 

  .1قية اأشطراف ويؤسس للحبكة النس

، نسق ظاهر جل  ونسق خف  مضمر، والمقيود بالنص وجود نسقين متعارضين في نص واحد يرط
هو الخطاب كنظام تعبير وافياح، سوا، كان في نص مفرد أو نص طوي  مركب او ملحم  أو في 

 . لازموجود النسقين معا وفي حالة ت، المهم هو أو في ظاهرة سلوكية او اعتبارية مجموع بنتاج مؤلف ما
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عادة ما تعمد النيوص اأشدرية بلى الاعتماد على النسقين معا ، ذلك أشن اأشنساق المضمرة     
والخفية جز، من اللعبة الارداعية ، التي يمارسها الكاتب على القارئ فيتلقاها بارتياح ، خاصة عندما 

رية النص ، ولولاه تنشط فيه روح اكتشاف ما ورا، لعبة السرد بالتالي فه  عنير من عناصر أد
أشصبح الخطاب اأشدبي يتميز بالمبايرة والسطحية ، ولهيا أيضا نقول أنه مهام غالت النيوص في 
واقعيتها وفي ادعا، تحررها ، بلا أن هنا  دائما مناطق محظورة تتضا،ل ازا،ها حرية المبدع ، ويخشى 

يريح المباير بأفكار معينة او للتعبير من معالجتها المبايرة فيلجأ بلى اأشنساق المضمرة  ، خشية الت
عن قناعات مهتزة لا تقف على أرض صلبة ، حينها يتم اللجو، بلى الحي  الثقافية و اأشنساق المضمرة 

 لتمرير خطاب ما دون صدام مع المؤسسات الرسمية .

لكل  على هيه الخيائص في تيوره للنسق الثقافي ، واعتماده على ا الغذامييبدو أن الحاح     
منهجيا على مفاهيم رنيوية كالوظيفة والمقارلة رين الظاهر والمضمر ، الهامش  والرسم  .. أم عمليا فقد 
لجأ بلى آليات رلاغية كالمجاز الكل  والتورية الثقافية .تجع  من نسقه الثقافي نسقا رلاغيا ، ر  تبدوا 

البلاغية والجمالية لتمرر من خلالها  الثقافة في حد ذاتها رلاغة ، خاصة عندما تحتال عبر اأشنساق
رتيوره هيا أن  الغذاميرعض رسائلها ، ما دام هنا  دائما أدب رسم  وآخر هامش  ، وقد استطاع 

يمنح لهيه الآليات البلاغية أرعادا منفتحة رقدر انفتاح النسق الثقافي ، اليي يحوي في تخومه النسق 
وك  نسق يمكن أن يؤثر في الثقافة التي تبدو كتناص  الديني والحضاري والاجتماع  والسياس  ...

وكتقارؤ في نفس الوقت ، بما أن الخطاب هو نتاج الثقافة ونتاج المؤلف ، اليي يفكر و يكتب وفق 
 1رلاغة الجماعة التي ينتم  بليها . 
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 المجاز الكلي في عتبة العنوان : دمية النار : 

دلالة مضمرة فإن هيه الدلالة ليست نتاج مؤلف ، ييهب الةيام  بلى أن النسق من حيث هو 
ولكنها منكتبة ومنةرسة في الخطاب ، مؤلفتها الثقافة ، ومستهلكوها جماهير اللةة من كتاب وقرا، ، 

د ذاته ، ومؤلف آخر وبالتالي فهنا  مؤلفان : مؤلف فرد له خيوصية يخيية ، هو الكاتب في ح
وع  المؤلف ولا وعيه أيضا ، وهيا عن طريق جملة من ، ه  الثقافة التي تيوغ ذو كيان رمزي

الترسبات الثقافية التي تينع يخيية المؤلف ، والتي تشك  النسق المضمر أشي نص ، وهو النسق 
 اليي يطالب الناقد الثقافي ركشفه ، أشن الثقافة ه  المؤلف الفعل  للخطاب .

البداية عن صلات خفية بالثقافة وتحديدا  وفقا لهيا يكشف عنوان الرواية "دمية النار" مني     
بمختلف اأشيكال اأشدرية التي تشك  جز، من الثقافة ، وأول هيه الايكال ه  الدراما ، في نوعها 

أشنواع الادرية التقليدية المأساوي المتكرس عبر المأساة أو التراجيديا ، والتي تشك  مع الملحمة ا
، درية الحديثة والمعاصرة ، ومنها الرواية باأشنواع اأشدرية التقليدية ، التي تناسلت منها اأشنواع الاالكبرى

، والتي مفادها بن : " الرواية ملحمة هيغل  المستمدة منجورج لوكاش حيث أصبحت مقولة 
رورجوازية " منم المسلمات الشائعة :" حين يقول هيج  بأن الرواية عبارة عن ملحمة رورجوازية بنما 

د المسألة الجمالية والتاريخية " حيث تطرح مسألة الجمالية بمعنى أن الرواية ه  يطرح في وقت واح
الوريثة الشرعية لجماليات الملحمة والتراجيديا ، ولما كانت الملحمة والتراجيديا ، ولما كانت الملحمة 

وازي، اليي والتراجيديا تناسبان طبيعة الفكر الميتافيزيق  ، فإنهما لم تعودا كيلك في العير البورج
اعتنق الفكر الوضع  والواقع  ، وبالتالي استبدلت الملحمة بالرواية الواقعية ، وهيا هو المقيود 

 .1بالمسألة التاريخية

لكن هيه الواقعية الحديثة نفسها يتم تجاوزها في الرواية المعاصرة ، حيث يتم رفض تقاليد الواقعية في 
لية والوجودية وصولا بلى الرواية الجديدة و رواية تيار الوع  اطار التيارات اأشدرية المعاصرة كالسريا
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والواقعية السحرية ... ، وبالتالي استعادة الفكر الميتافيزيق  في الرواية ، كما يتم المي  أكثر نحو 
استعادة فن الدراما أكثر من الملحمة ، نظرا لتوفر الحس المأساوي في الدراما أكثر من الملحمة ، وهو 

تاجه الرواية المعاصرة للتعبير عن ظروف العير المأساوية ، والتي تكشف عن عورات حضارة ما تح
 الإنسان وتوحشه .

و بمعنى آخر فأهم ما استعارته الرواية المعاصرة من الدراما هو حسها المأساوي ، و هيا ما يوح  ره 
، حيث لا تشك  الدمية مجرد عنوان الرواية : دمية النار ، اليي يكشف عن مأساوية أحداث الرواية 

يك  ارداع  فحسب ، أو مجرد لةة مسرحية أو موضوع فني : ر  ه  كيلك موضوع للفن ، تطرح 
في جميع الثقافات تساؤلات مكثفة حول الحياة والموت ، وتنظر في العلاقة رين المجرد غير المرئ  

فه  تبرز عجز الانسان أمام قوة أكبر والمحسوس المرئ  ، ورين الروح والمادة و لكن اأشهم من ك  هيا 
. حيث يشك  أوديب رمزا يعبر عن كبريا، الانسان  أوديبمنه في قوة القدر و هو ما أررزته أسطورة 

و كرامته ومحاولاته الدائمة للسيطرة على قدره ، وفشله هو فش  الإنسان وانتيار القدر ، ومييره هو 
اأشسطورة ، فقد كان يمث  الجواب عن اللةز اليي كان ميير الإنسان ، و دور الإنسان محوري في 

  .يطرحه الوحش الاسطوري أرو الهول

يبدوا انهزام الانسان أمام القدر نتيجة منطقية نظرا لاعتداده المفرط رقوته العقلية ، عندما تمكن      
اقاته في من الاجارة عن سؤال أبي الهول ، لكن قد يشك  القدر مشجبا للإنسان يعلق عليه بخف

،  أوديب ملكا " لسوفوكليسالحياة و اختياراته غير الموفقة ، و هو ما ايتةلت عليه مأساة : " 
 . 1وبالتالي حق عليه العقاب اليي ناله أوديبحين أكدت مسؤولية 

كما أن هنا  دائما نوع من الجبروت الرمزي ذي طبيعة مجازية كلية / جماعية ، أي أنه تورية ثقافية      
  المضمر الجمع  ، و يقوم الجبروت الرمزي ردور المحر  الفاع  في اليهن الثقافي للأمة ، و هو تشك

 المكون الخف  ليائقتها وأشنماط تفكيرها و صياغة أنساقها المهيمنة.
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ووفقا لهيا النسق الدرام  جا، عنوان الرواية ليكشف استعارة الانسان /دمية النار ، التي تتحكم فيها 
قوى بنسانية أخرى ، تبدوا ه  اأشخرى كدمى حارقة ، والك  يلاق  مييرا مأساويا وعقابا  و تسيرها

و تفوقه العلم  و مطالعاته لم تمنعه من الاستسلام لقوى  رضا شاوشنتيجة اختياراته ، فثقافة 
متةلةلة في نظام الحكم ، تسعى للحفاظ على مكتسباتها ، متحججة و مدعية الحفاظ على الوطن 

ثورة وغير ذلك ، رينما يدها تعبث بمقرات البلد التاريخية و الاقتيادية والاجتماعية ... راسمة صورة وال
لرجال الظ  اليين يحكمون الجزائر من خلف الستار ، هم اليد الخفية التي تضرب بحزم و دمية النار 

سجان ، اليي ومن قبله والده ال رضا شاوشالتي تحرق من يتجرأ على مواجهتها ، وكيلك كان 
عرف حقيقة هيه الجماعة متأخرا فاعتزلهم مدعيا الجنون ، بلا أن جنونه لم ينط  عليهم ، ولم يكن  
كافيا فقرروا اسكاته للأرد عبر اغتياله ، وبياعة خبر أنه انتحر نتيجة جنونه ، وهو ما اعتقدته عائلته 

عتراف من طرف قات  أريه نفسه اليي عرف هيه الحقيقة متأخرا و في لحظة ا رضا شاوش، ما عدا 
، عندما تم تكليفه من طرف القيادة الجديدة باغتيال قائدهم القديم ، اليي أصبح في نظرهم يشك  

، وحين يدخ   رضا شاوشخطرا على المنظمة ، ليا كان لارد من التخلص منه على يد دمية النار 
م يعترف له بأنه هو من قت  والده ، وأنه عليه رضا فيلته ، يعرف بأنه قد أتى لينفي فيه حكم الإعدا

لم ينتحر كما أييع ، لهيا فهو سعيد بأن يموت على يد رضا اليي سيثأر أخيرا لوالده ، ولكنه في 
المقار  سيقت  أباه الروح  في هيه المنظمة السرية ، اليي كثيرا ما عطف عليه أثنا، قيادته للمنظمة . 

معنويا ، عندما كرهه و كره مهنة السجان التي كان يمارسها في  لقد قتله كما سبق له وأن قت  أباه
عمله و في ريته و في المجتمع، فالك  كان يهاره أشنه كان يد النظام الباطشة بالمعارضين أمثال والد 

سعيد بن ، زميله في الدراسة ثم في المنظمة و عدوه اللدود ، فقد قت  والد رضا والد  سعيد بن عزوز
ن المنظمة التي كانت تعتبره خائنا و عدوا للزعيم رومدين لهيا يجب التخلص منه ، وهو بأمر م عزوز

ما كان سببا مبايرا لاعتزاله و ادعائه الجنون ، عندما اكتشف أن هيا اليي قتله كان رريئا من التهم 
ة و بإيعاز التي وجهت بليه ، وكان هيا بمثارة الإعلان عن اخطائه التي اقترفها عن جه  باسم الوطني

وأمر من هيه المنظمة السرية اللعينة ، لكن هيا لم يشفع له عند ارنه رضا ، اليي بالغ في قتله معنويا 
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حتى رعد موته ، عندما وجد نفسه منخرطا ونشطا في المنظمة نفسها ، التي غررت بأريه و دفعته 
 . 1لادعا، الجنون ثم تيفيته في النهاية

قتلا معنويا أشريه الروح  عم  العربي ، اليي علمه السياسة وعلمه ضرورة  كما ان التحاقه بها كان    
أن يكون معارضا متمردا ، أشي سلطة ديكتاتورية سوا، سلطة اأشب او سلطة الزعيم رومدين " كان 
عم  العربي هو معلم  السياس  وأبي الروح  ، وفي تلك البدايات اأشولى كنت أصة  بليه كمريد 

يض أبي في ك  ي ، ، و كان عمسه يتكلم عن الزعيم رطريقة فيها نقد لاذع حقيق  ، كان نق
 2 .وسخرية حقودة : رومدين هو قمة الةرور اليي تينعه عظمة القوة لتكسر عظمة الشعوب ..."

بلا في نهاية الرواية / الاعتراف ، حيث يكون سببا في مقت   رضا شاوشولا تنته  سلسلة جرائم     
يي لم يعرفه سوى في يوم مقتله ، ورعد أن كان في نيته أن يخليه من رراثن الجماعات ، العدنانارنه 

أخيرا بأنه ارنهما ، اليي جا، نتيجة خطيئة   رانـية مسعوديالمتطرفة المسلحة، ورعد هيا اعترفت له 
 كان هو السبب فيها باغتياره لرانية التي احب دائما ، وفي هيا رمز سياس  قوي بلى الوطن اليي
اغتيب، طيلة سنوات طويلة من طرف أناس يحبونه ، لكنهم اغتيبوه فكانت النتيجة مولود مشوه 

المتطرف ، وكان من الممكن أن يكون  عدنانوأروه من قبله ثم ارنه  رضا شاوشمسلوب الإرادة مثله 
ليين أطلقوا ، لولا تدخ  الجنود اليين رافقوه، وا عدنانرضا ضحية للأوديبية، وأن يقت  على يد ارنه 

رصاصاتهم صوب عدنان وزملائه فأردوهم قتلى ،ليواجه رضا جريمة أخرى مختلفة ه  جريمة قت  
الارن، لكنها في الواقع قت  لرضا اأشب ، فمن اليعب فقدان الارن اليي لم يعرفه أردا وعندما يلتق  

)اأشب المجاهد ثم  ره يكون سببا لقتله . وفي ك  هيا رمزية لإخفاق الاجيال كلها جي  الثورة
، وقد أخفق أشنه تحول من مجاهد يتوق لحرية الوطن بلى سجان ييادر هيه الحرية، وجي  (السجان

. وقد أخفق أشنه تحول أيضا من (الاستقلال )رضا ياوش، الشاب المثقف ثم العضو في جماعة الظ 
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جندته خدمة أشغراضها ياب مثقف يرفض حكم الديكتاتور بلى مجرد دمية في يد جماعة الظ ، التي 
الخاصة، وكيلك أخفق الجي  الجديد المتمرد )الارن عدنان المتطرف، الارن غير الشرع  لرضا 
ياوش(، وهو بخفاق ناجم عن اغتراب وجودي ولا تواص  رين هيه اأشجيال الثلاثة، كان من 

 مع الجزائري.نتائجه المبايرة الدخول في دوامة العنف ،اليي تفشى كالوبا، العضال في المجت

التي تحرق ك  المقررين منها، كما جسدتها الشخييات  دمية الناراستعارة  رضا شاوشلقد جسد    
اأشخرى ، التي ردت جميعا كدمى يتلاعب بها القدر واضعا بياها في مسرح الحياة، حيث يؤدي أدوارا 

ر الثقافي الجمع  استدعى هيا ليست لها وتتقنع بأقنعة غير أقنعتها، وعبر التورية الثقافية أو المضم
المجاز الكل  أي مجاز الدمية رمزية أوديب اأشسطورية والتراجيدية، وتحديه للقدر اليي أفضى غلى 

 .1النار أيضا رواية دميةخيبة وهزيمة نكرا، للإنسان، وه  الهزيمة نفسها التي تجسدت في 
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زائرية المعاصرة تطورا وتةييرا في طرحها للمواضيع، حيث يهدت النيوص الروائية الج
أصبحت أكثر مواكبة للراهن، فعملت على رصد تفاصي  الواقع الجزائري رك  تحولاته مما أكسببها 
المزيد من الدلالات الرمزية، ومما لايك فيه أن ك  عم  أدبي يستهدف مقيدية ينشأ في استشارة 

 القارئ.

الثقافي كدراسة لمدونة تعبر عن مرحلة حساسة من مراح  الجزائر  ورتطبيقها لمنه  النقد
 واليي سمح لنا رتقنياته الحديثة استخلاص جملة من النتائ  أهمها:

على فسح المجال لك  ما هو ثقافي يعم  النقد الثقافي كأداة من أدوات قرا،ة النيوص  -
مرجعيات متعددة   وليض ، مضمراتها متجاوزا عقدة النيوص المركزية، مستفيدا من

كالدراسات الثقافية والتاريخية، ومجموعة من الروافد كعلم النفس وعلم الاجتماع، بضافة بلى 
 مجموعة من المدارس كمدرسة ررمنهجهام وفرانكفورت.

يختلف مفهوم النقد الثقافي العربي عن نظيره الةربي، فنقطة الاختلاف تكمن في اختلاف   -
مدت منهجهم النقدي بآليات التعبير يادرهم وعلومهم التي أالثقافتين، فلهم ثقافتهم وم

من مهمة النقد الثقافي، وللعرب ثقافتهم وتقاليدهم ومرجعياتهم ويريعتهم، وهيا كله صعب 
الثقافي للتعارض القائم رين المنه  الةربي والممارسة العررية في استجلائها للظواهر الثقافية 

 تعرية خطاباتها.العررية وتحيي  أنساقها من خلال 

اأشساسية التي يرتكز عليها النقد الثقافي، فه  رنى مضمرة اأشنساق الثقافية من المفاهيم  -
تستتر تحت عبا،ة الجمالي في النيوص، لها وظيفة مؤثرة تتجاوز وجودها المجرد لتتضمن أرعاد 

 النص كافة.

اطة اللثام عن المسكوت عنه تعد الرواية الفضا، الرمزي اأشكثر ملائمة لقول ما لا يسمح، وبم -
 في ظ  زمن الخيانة والفساد، وزمن القت  والموت، وزمن يفرض قيودا على الفكر الإنساني.
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اختلفت ردود أفعال الشخييات في هيه الرواية أمام ما يحدث، فاختلفت خياراتهم حيث  -
تماث  سمات التمسنا حضور للشخيية المثقفة الواعية التي تناهض الوضع وتندد بالتةيير لت

 مبدعها، وأخرى راحت ضحية سو، اختياراتها رتأثرها بالتوجيه القسري لحركة الفكر المتطرف.

الهوية كتيمة ثقافية في المتون الروائية المعاصرة، فموضوع الهوية في هيه الرواية ينطلق من تمثلت  -
عن الضبارية التي ذات قلقة تعاني الضياع حول ضبارية هويتها، وه  رطريقة غير مبايرة تعبر 

اأشزمة، بلى غير ذلك من المفاهيم عرفها الفرد الجزائري في نطاق اليراع الياتي في أوقات 
 الرمزية التي تشك  هوية وكيان النص.
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 :والمعاجم والقواميسالمصادر 
 المصادر:

 . 5003 ، الجزائر،0ط  ار، منشورات الاختلاف،رشير مفتي، دمية الن .0

 القواميس:
مجد الدين محمد رن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، تح: محمد نعيم العرقسوس ، مؤسسة  .0

 . 2005، 8الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 من العروس تاج :ديالزَّري بمرتضى، الملقمب الفيض، أرو الحسيني، الرزماق عبد رن محممد رن محممد .5

 .دط الهداية،القاهرة، دار ى(، و )ه مادة القاموس، جواهر

 المعاجم:
الشريف عل  رن محمد رن عل  الجرجاني، معجم التعريفات، تح: محمد اليديق المنشاري، دار  .0

 الفضيلة للنشر والتوزيع والتيدير، القاهرة، د.ط، د، س.
، 5003الشروق الدولية، جمهورية مير العررية،  مجمع اللةة العررية، المعجم الوسيط، مكتبة .5

 .3ط
  . 2007مراد وهبة، المعجم الفلسف ، دار قبا، الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د،ط، .3
، 2مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مير، ط المعجم الوسيط، مجمع اللةة العررية بالقاهرة، .3

5000. 
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جمال الدين محمد رن مكرم ارن منظور، لسان العرب، دار صادر، ريروت، لبنان، د،  الفض أرو  .0

 .1863ط، 
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حمد منور، اأشدب الجزائري باللسان الفرنس  نشأته وتطوره وقضاياه، ديوان المطبوعات الجامعية، أ .3
 .2007الجزائر، د، ط، 

أنور الجندي، الثقافة العررية المعاصرة في معار  التةريب والشعورية، مطبعة الرسالة، د ت،   .3
0125. 

، 0القاض ، المرجع  في دراسات التاريخ والرواية، دار المعرفة للنشر، تونس، ط محمد تخيي  .2
5001. 

الدار  ثقافي العربي،المركز ال الشخيية(، الزمن، رنية الشك  الروائ  )الفضا،، حسن البحراوي، .2
 .5001، 5ط المةرب، البيضا،،

، 1دراسة تطبيقية، العلم والايمان، الرياض، ط حلم  محمد القاعود، الرواية الاسلامية المعاصرة، .1
5001 . 

 .الثقافية العولمة زمن في الإسلامية الهوية العاني، مسيهر نوري خلي  .1
 الدراسات و البحوث مركز الثقافية، العولمة نزم في الإسلامية الهوية العاني، مسيهر نوري خلي  .1

 . 0،2009ط رةداد، العراق، الإسلامية،
 خطاب النهضة والتقدم في الرواية العررية المعاصرة ،دار الشروق ،فلسطين،، رزان محمد رراهيم .00

 .5003، 0ط 
 .5005، 0رسول، محنة الهوية، المؤسسىة العررية للدراسات والنشر، ريروت، ط محمد رسول .00
مؤسسة كنوز الحكمة  رضا يريف، الهوية العررية الإسلامية وبيكالية العولمة في فكر الجارري، .05

 . 2011للنشر والتوزيع، اأشريار، الجزائر، د،ط،
، 3سعد البازع  ود.ميجان الرويل ، دلي  الناقد اأشدبي، المركز الثقافي العربي، ريروت لبنان، ط .03

5005. 
عولمة والهوية والتفاع  الثقافي، المركز الثقافي العربي، الدار سعد البازع ، يرفات للرؤية ال .03

 . 2005، 1البيضا،، المةرب، ط
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 .5003 سبتمبر ،23 م  علامات، الثقافية، الهوية ودوال النص الروائ  العجيل ، يهلا .02
 ،القاهرة ونقد، أدب والآخر، اأشنا جدل العررية، الرواية في الهوية سؤال السروي، صلاح .02
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رية، المركز الثقافي العربي، لبنان،  عبد الله الةيام ، النقد الثقافي، قرا،ة في اأشنساق الثقافية العر  .50

 .     5002، 3ريروت، ط 
 .0111 ،005عدد  المعاصر، العربي الفكر ،الهوية ما عازار، الله عبد .55
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 ريروت، العربي، الثقافي المركز الهوية، ومأزق ةالعولم فتوحات /النهايات حديث :حرب عل  .53
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 للنشر، الدار البيضا،، المةرب. 
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 ملخص:
 

اية الشبارية المعاصرة في الجزائر التي استطاعت يهدف البحث بلى الكشف عن طبيعة الرو 
فرض نفسها من خلال فرض جمالياتها وتقنياتها التجريبية الخاصة. وهيا ما سنحاول بثباته من خلال 
تحلي  رواية دمية النار، حيث استطاع المؤلف من خلال رنيتها الواقعية الظاهرة، أن يمرر عديد 

مرة والمنةرسة في الثقافة، ما جعلنا نكتشف رواية رروح وجودية، اأشنساق الثقافية المتوارية والمض
أشدرية اأشولى كالملحمة وتكشف طبيعتها الميتافيزيقية، حيث تؤول الرواية بلى اأشسطورة وبلى اأشنواع ا

، التي منحتها طارعا مأساويا متفجرا يحاك  واقعها، كما وسم الرواية رطارع ميتافيزيق ، يمنح والدراما
 اية طارعها الخيالي والةريب، ويجعلها تتجاوز النسق الواقع  الظاهر نحو النسق الوجودي المضمر.للرو 

 .الميتافيزيقا. المأساة –الوجودية  –المجاز الكل   –الرواية المعاصرة كلمات مفتاحية: 
 

Abstruct :  

The research aims to reveal the nature of the contemporary youth novel in 

Algeria, which was able to impose itself by imposing its own aesthetics and 

experimental techniques. This is what we will try to prove by analyzing the fire 

doll novel, where the author was able, through its apparent realistic structure, 

to pass many hidden and implicit cultural patterns and implanted in culture, 

which made us discover a novel with an existential spirit, revealing its 

metaphysical nature, where the novel devolves into myth and literary genres. 

The first is like epic and drama, which gave it a tragic and explosive character 

that mimics its reality, as well as characterizing the novel with a metaphysical 

character, giving the novel its imaginative and strange character, and making it 

transcend the apparent realistic pattern towards the implicit existential pattern. 

Keywords: the contemporary novel - the total metaphor - existentialism - 

metaphysics. tragedy. 


